شع 8 1 1 sof”‏ و 
الحمْدٌ له» أحمَدّه بِجَمِيع محامده وأَئنِي علَيْه بما هو أله ناء من مجَّده 


0 ا س و ا م ا 
وَأَوَحَدَهُ سُبحانةٌ في ربُوبِيتهِ وَإِلهِيّتهِ وأشمائه وصِفَاتِهِ لا شريك لَه وأفرذه» 
2 2 2 4 ۴ 5 - د 
وأصلى وأسلم على صاحب الخلق العَظيم» والسمةة القويم» وعلى اله 


وأصحابه جميعا أولي الفضل والآدّب الكريم. 


يا مه 


ما بعد: 


ع ع ر 


قد رأيت أكُثرَ أهل زمَانِئًا هَذَا عَن سيل الأدّب تاكبين» وين اسْمهِ 
مُتَطَيِّرِينَ ولأَهْلهِ مُرْدرين» أمَا النََّشِىٌ مِنهُم فرَاغِبٌ عن التعليم» وَأمّا الاي 
تار للإرْدِيَاه وما المتأدّبُ في عُنْفُوَان الشّباتٍ قَنَاسٍ أو مُمَناسِ؛ ِيَدْحْلَ في 
جُملة المجُدُودِين ويخرّجٌ عن دوي الأخلاق المخدودين. 

قلا تأمّاتُ ما سَبق؛ رَاودَئَنِي تفي كَثِيرًا كَثيرًا أن أكتبَ في أسْبَابٍ ما حَمّق» 
وأنسج على نال من كَتَبُوا لَلّي فق لا يِيّما وني ذهْنِي يترد قول ابن القيّم 


و لالد 42 قو ا ا e‏ حرو ات 
َتمَُألنَُ: «أَدَبُ المزء: عنوّان سَعَاديِهِ وَفلاجه» وقلة أدبه: عنوَان شقاوّتو وواره» 


فعا ان غير الذنيا واخ بل الآقب» ول اسخلت سي مائهما بل فة 
الأدّب200 

وكُلَّما همَمْتٌ الإعْمَال؛ توَاردّث عَلِيَ الأشْعَال -وَمَا أكثرهًا!-؛ 
نفيي مُنْمَنِية... وهكذاء حت أذ تحفنی الأ الكريم الشّيخ/ أبُو عمّار محمود 
سُليمَانَ -حَفِظَهُ الله- تابا جَمَّ المَوائْدء بيع القَرّائد» يَنْمَفْع به المبتدِي» 


يَحُرص علَيْه المُنتهي -مُؤْيرًا إِيّايَ عل نَفْسِه مُقئرحَا تَحْقِيقه و التّلِيقَ علَيّه؛ 


0 


فما تاقث تفي إلا مُطاوَعَة» ولا أنايلي إلا عمَلًا وَمُتابَة» ولا همي إِلّا د داب 
ومُسارَعَة -كَيْفَ لا! وَالكِتَابُ لم حل ين مِيرّاتٍ أو مَنْفعة: أُعْطِيكَ : خمسًا مِنها 


2 


في الآتِي وَاقِعَة: 


ع 2 ع4 ِِ عم عله 
أولامُنَ: أنه فيما دار بخاطري» فما کانَ لي أنْ أتقدّم بين يدي مُولّفه 


مدن فکان إخرّاجه اول وأخْرّئ من كتابتي. 
4 6ك و و ےکور و ے اد ا و ب 
انيه : أن مومه امه مُرَبٌ كيير» لا عرف لامعل نخرير» أو عَالِمٌ بصي 


كن تصِبَُ ِن الشهرَةٍ قير إلا أ لا أن لله عوّضة بِولَدَيْنٍ علَمَيْن عالِمَيْنء شُهْرَتّهما 
في الآقاق وَاسعَة» وعلومُهما بَيْن الأنام عة -إنَّهما: (العلّامة المُحدَّث المُحقّق/ 
أحمّد محمّد شاكر)» و(العلامّة ة الأديب المحقق/ محمود محمّد شاکر). 


() «مدارج السالكين» (8/2”). 


فَكَانَ لما 6 مد والمُربّي)» فحِيئّما يكتبُ في الثَّربِيةِ والأب 


والأخلاق؛ ألا تَفْتَتصٌُ كلمائه لترى ذلك الَّذِي أخرّجَ للعالم هِدَّيْن 
العَالِمَيْنَ؟! 

َالِْهِنَ: يُسْر الأسْلُوب. وَالعِبّارات العَذُوبء والعَهْد المَقُرُوب. 

رَابِعهنَ: نَدْرّة الكِتّابء حَيْتُ لم يُطبّع إلا مَرةَ -ني حدٌ عِلْمِي وبحي 
وسَيّأني الكلامُ عَنهّا» وعن التُسحّة الخَطّيّة. 


و 


حَامِسَهنٌ: أذ أنه في التربيةء والأدب» والأخلاق» وما يَجِبُ مِن حمّوقٍ على 
المسْلم عالمًا كان أو مُتعلّمًا. 

ومَذِه الأخيرّة َم المهمّات في هَذِهِ المِيرّات» فالتاظر بِإنْضَافٍ فِي حَالنا 
اليم -َيَدْمَئ قله حَرَّنَ وتَنْتَفِحْ أَوْدَاجُه غيظًا 7 ما يجڏ يِن تدَهْوّر 
الأحلاق» وَنقض الآدَابٍ بحل ما لأمة من وَنّاق؛ حى أُخدّث ذَلِكَ في دار 
ي يُدَمّر ما فيا مِن وقاق؛ وكانَِّي أتأمّل قَوْلَ أبي بكر 


الواسطٍِي ماه لما قال: «املِي برَمَانِ لَيِسَ فيه: آداب الإشلام» ولا أخلاق 


0 


انها الانيّاق -ا 


الجَاهليةء ولا أخلام دوي المُرُوءة00©. 


(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١۷۴‏ 


فصِرْنًا نرَئ هذا في غَالبٍ ما يُحِيط ِا ِن عدّم المُبالاة» وانعدام المرُوءات» 
5 ود والبئات -سَوَاء في الواقع» أو صَفحَات الموَاقع!-» وخلوٌ 
المساجد» وتَفشَّي الكَذِبء وكثْرة الخياة وانتِمّار الغِيّة» والقعُود عن الكَسْب 
بالبطالق» أو اللي إلى التَسَوّل بشَنّ صُوَرِه المخلُومَة وغَيْر المعلُومّة» وَطلاقِ 
الانتماء لِلوّطن تَطَلِيقًا.. إمَا بُغضًا وحَتَقاء أو إساءةً وتَهاوتًاء أو تخريبًا وإفسَادَاء 
وعدم احِرّام المُعَلّم والمُربّي وَالشّيْخَه وتزكِ الأمر بالمعرُوفٍ وَالنّمَي عن 
المُنكر» وجَعْل التَصِيحَة ازْوِرَاء وأكثّر ين ذلك... هما لو انتشّر أكثّرٌ مِن 
انار اليوْم؛ لأدّى للهلاك الَّذِي ل 


0 


ومن اسباب هذا الا دار يومًا بعد يوم: 
-١‏ الانفتّاح الحاصل برّعْم الحريّة. 
؟- غِيَابٍ المُتابجين والمُربّينء أو غَفْلَتّهِمء أو انْشِغَالُهم. 
۳ مَناهج التعليم وغرّارتهاء وتَعْقِيدمَاء وغِيّابٌ كثير مِنهًا عمًا يُواقِعه الطاب 
5 و و 
من امور دينهم ودنياهم. 
؛- إهمال أَخَذٍ علوم الشّريعَة عَن العُلماء المَْتُوقِينَ» وطلاب العِلّم المُتميّرين. 
م القتوات والإعلام.. حدّث ولا حرّج» (برامج - أفلام - مسلسلات ٠‏ إلخ. 


- الانترنت دون صَوابط. 


۷- ظهور علوم وكثّب أو إحياؤهاء ظنّها الاس س خيراء وهي أَبْوَابٌ للإلحَاد أو 

التَطرّف الدَّينِيَ» أو الانفلات الأخلاقِي. 

۸- القِرّاءة التّعَدّيّة المُنوّعة دُونَ رُسُوخ؛ أخُذًا عن المَرْب في كل مَا هبّ 

ودب دُونَ تمحيص ولا تفجيص. 

0 هذا وغيره مما شاب استبدالٌ للأدئئ بالخير» فالمتاهج الغّربيّة وبعض 
علُومهًا - خصّوصًا ما يتعَلّق بالثّربية والأخلاق كالمَلْسَفة» والعقلازيّة» والتّدميّة 
البشّريّةه وعُلوم التفس» والرّوَايَات والأدب» وضُروب الكت التي تعَنو 
ب١كيف‏ تکون..؟)» و(كيف تُصبح...؟1) و١كيف‏ تُواجة...؟) وأشباهها مِن 
الأَجبيّات المُتَرجَمَات... فيها مِن التُغرّات» وعَلَيّهًا ِن المآخذ ما يلها عَاجِرةٌ 
عن تحقيق الكمال يداب بل نجحث في الفسّاد المجتمَعِي -شعزتم بدَلِكَ أو 
لَمْ تشعُروا-؛ فلا يَصِحّ التعويل -في مَعرِقّة التفس وأخلاقهاء وما يُهذَّيها 
اھا یی والتقبیح عقي الَّذِي صَارَ الاس اليم إِلَيْه؛ِ گان يمول 
0 لقنَاعَاتِه ! 


مع أن الله -سبحانه- قد أَعتَانَا وكِفَانًا بِينتا الكامل الشَّامِل؛ فأب بَعْضهم 


ِذَنْ لابد مِنْ أن تَعْرِفَ مادا تَقرأ.. ولِمَنْ تقرأ؟ حت لا يون بَعْضُنا 


كحاطب ذَيْل: لا يَدْرِي أيُمْسِكُ في هذه اللّلمات -ظلمات المجتمع فته - 


عضا يُشْعِلّها للاستِضّاءةء أو حَيّةٌ ناعمة الملْمس تَلْدَعْه! 


لِذَّاه فَقَدْ تَقْبّل ابن سِيتا طَبِيبّ ونردّه قَيلْسُوفًا أو عَالِم دين؛ لمحَالمَته 


00-4 


صُولٌ الدّين» وَمُحْالمَتِئًا المَأسمَةَ أضالاء وهَدًا ما فعلَهُ ابن القَيّم ةأ فيمَا تقل 


ا 


وامتّدّح شيخ الإسلام ابن تيويّة كتابَ «المهلكات والمنجيات» من ١إحيّاء‏ 
علوم الدين» للعغزالى» وَل بَاقِيهِ فَلَلًا. 
وسل أَحَدُ العُلمّاء: هل قرأتَ أدب التَفين لأْرسْظو؟ 


قال: بل قرات أدبت ب التفس لمحمَّدٍ بن عَبْد الله» ولد 6ن لكف سول أنه 


ر م 0 وه 
0 


الو ا ند كيرا 4. 


5 


يتعيّن عليّنا ها قَبْل غَيْرنَا؛ لأنَّ الأخالاق 


5 


f 2 

ونحن -أمّة محمد صانة ووسر - ي 
ضِمْنَ اس دِينتاء والقرآن يُكرّر الاء على اليم الطَّيّة التي كان يَتَحَلّ بها 
الأنيَاءُ والصَّالِحُون -ني إشارة لاه بأنْ تَجْعلّها عبادة يقرب بها إلى الله. 


3 


وقد كيب عُلماؤنا مِمّن سَلكُوا المنهج القرآن بوي في في الكلام عن الأخلاق 


بإزاء الفلاسفَةِ والمتكلّمِين والبوذيّين» وكان مَنْهَجِهُم في كتاباتهم وتأديبهم 
وتصّائحهم وخِبرات حيّاتهم.. بل حياة مَن بَعْدَهُم -لم يخرج عن هذا المنهج 
المعْصوم إلا أنه لا يرال القَارقُ كبيرًا َيْنَ صِحّة هذا المنهج المعْصُوم وبَيّن فسّاد 
المتاهج الأخرَّىء وإن أصَابَ أَصْحَابها في بعض! وذلِك بناءً على الأصل. 

فجَاء هذا الكتاب: 

-«وَصايا الآباء للأبتاء» أو «الدّرُوس الأوَليّة في الأخلاق المِرْضِيّة. 
بهذن الاسْمَيُن سمَّاهُما صَاحِيُهما رحمه الله- مُشَاركًا في هذا البّاب» بل 
أبواب أُخَرٌ حَيْتُ جَاءتْ فيه جُملة الأخلاق والآداب وتقَاصِيهًاء وَعرّج على 
مسّائل لم يتعرّض لها كثِيرُون غيرٌه سَوؤْف تمر معنا. 

ومِمًا كُتبَ قبل في هدا الاب علّ سيل المثَال: 

_- «الزّمْد) لابن المبارك. 

ات «الزّهُد) لوَكبع بْنِ الجرّاح. 

۴۳ «الرّهْد) لأخمد بْنِ شيل 

> «الجايع الصجيح». 

-٠‏ «الأدب المفرّدا» كلاهما لِاومَام البْحَاري. 

-٦‏ «الإخلاص». 


۷- «الأمْر بالمعرّوف). 


۸- «الحدّر والسّمّقة). 

9- «ذكر الموت». 

٧‏ لدم الغضّب)». 

¬١‏ «الرّضًا عن اللو والصَّبّر على قضّائه). 
۲- «الغيبة والتّمِيمَة). 


۳- «القتاعة»). 

6- «الصّمْت وآداب اللّسان»» كلها لابن أبي الدّنيا. 

-٠‏ «عمّل الوم واللَيْلة» لِلنَسَائي. 

لك «مکارم الأخلاق ومَعَاليها». 

۷- «مَسَاوئْ الأخلاق ومَذمُومها»؛ كلاهما لأبي بكر الخرّائطي. 
۸- «أخلاق حمَلَة القرآن». 

9- «أخلاق العُلمّاء». 

6 ١«أَوَب‏ التّمس). 

0- «أمْل البرٌ والتّقوّى». كلها بي بكر الآجِرّي. 

- شیب الإيمان» للبيهقي. 


۴- «رِيّاض الصًالجين» للنّوَوِي. 


- «القوّائد). 

- «مدارج السّالكين». 

6ت عة الصَّابرين». 

۷ «إعلام الموقعين». 

۸- «الدّاء وَالدَّوَاء). 

-٩‏ (إِغَائة اللَهْمّان»» كلها لابن القَيّم. 

٠‏ «الآداب السرعية» لابن مُفْلِح. 

- «غِدَاء الألبَاب» لِسَفَارِيبي. 

وغيرهَا كثيرٌ جدّاء ولم يَقف الأمر على هدّاء بل دوت كَلِمَانّهم؛ في عُصور 
متقدّمَة: حَيْتٌ گان الخير فيا أخيّر ِن بَعْضٍ حَيْرنا. 

فاا علِمْتَ هَذَا وعَلِمْتَ تَوْلَ أحَدِهِم: «نَحْنُ إلى َيل مِنَ الأب أَحْوَجُ 
ًا إلى كثير مِنَّ العِلّم»”"؛ فمّاذا أن اليم قَائْل؟! 

وعَنْ ن ابي د نَضْرٍ رأة قال: «الأدبُ ثلاثة 
الفصّاحة» وحفظ العُلُوم؛ وأشكار الملولة» وَأشْعَارٍ العَرب. وأَدَبٌ هل لين في 


حو ريّاضة التُّوس» تأدب الجوارح» وحفظ الحدّود. وا السهّوات. وأدَتُ 


(0) أورده القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص؟5١1)‏ عن عبد الله بن المبارك يدانه 


هل الخصُوص: في نحو طهارَة الْقُلوبء وَمُراعَاة الأسرار وَالوَقَاء بالحُهُود 
وَحِفْظ الوَفْتء وقلّة الِإلِْمَّات إلى الخَّواطر وخسن الأب في مَواقِف الطّلّب» 
وأؤْقّات الحضور ومقّامَات القَوْب“؛ فهلُ تَحنٌ فِي نَوْع من الثّلائ؟! 

وقال الام مالك يَمَدْمَ: «كَانث امي تُعَمْمْنِيء وتقول لي: اذْمَبْ إلى 


وكان وليك ارق ذهب يقول: ا فقا رن أت مالك اثقر اا 


Za 


عأ 


آ2 


وقال أيضًا: «سَوِعتٌ مَالِكًا يقول: إن حا على مَنْ طلَبَ الِلْم أن كود لَه 


r: 0 7 5-9‏ عو رلل > وكاس o a ê‏ 
وَقارٌ وسَكينة وخشية» وأن يكون مُتَبعًا لأر مَنْ مَضَى قب . 


وتال الخطِيبٌ البَعْداوِيٌ وَمََلَه: «والواجب أن يون طلبة الحَدِيثِ أكْمَل 


A 


و 


النّاس أدياء واد | لحل تَوَاضْعًاء وأعذ عَظمَهُم نرّاهة وتدَيتاء وأقَلّهم طَيْشّا وغد غضيًا؛ 
لِدَوام قَرْعَ أسمَاعَهِمْ بالأخبّار المشتَولّة على محَاسن أخلاق رَسُولٍ الله 


صاله يسار وآدابه» وسيرّة التّكف الأخيّار مِنْ أهل بيه وأضحابه». 


() أورده الخادمي الحنفي في «بريقة محمودية» (6/ .)٠٠١‏ 
(0) «ترتیب المدارك» RD‏ 

۳( «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۱۳). 

() «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (067/1. 
() المصدر السابق /١(‏ ۷۸). 


و«گان أَصْحَابُ عَيْدِ الله بن مَسْعْودٍ نة يَرْحَلون إِلَيْهِء فيَنظْرُونَ إلى 


00 1 
سَمته» وهديه؛ فيتشبهون 03 0 


وتال إبْرَاهِيم النّكَعي: «كَانُوا إا توا الرَجُلَ ليَأحَذُوا عِنه نظرُوا إلى سمت 
وَإِلَى صلاته» وإلى حَالِه» تم أخذون عَنه». 

وقال أيضًا: ا إا أَرَدْنَا أن تأخخلٌ عن شيخ سَأَلَْاةُ عن: طعي ومَشْرَبه 
ومَدَْلِهِ وَمخْرّجه؛ فان كان على اسيِوَاء؛ أحَذْنا عنه» ولا لم تاه" . 

إِذَاء بتمسّكنًا بِهَذِه الآداب العَمِيمّة» والأخلاق الكريمة» والؤقوف على 

ٍ تر 2 

الحدود القَويمّة -تَبْتّعِد التفوسٌ عن رغوتاتهًاء والقلوبُ عن شَدُورمَاء 

ا 8 a a‏ 2 + 6 ركو 2 8 2 
والأخلاق عن رَدِيئِهًا وسَفْسَافِهَاء وتعود لللامّة عزتهاء وتسترد حضارتهاء 
وتَسْتَغْنِي بِعُلويِهًا عمّا تَسْتَوْرِدُه مِن علوم عَرْبِيّة عَريبة؛ لأنَّ الآداب تَعُود في 
أْصْلِهًا إلّى: «الاتبَاع»» اتباع صاجب الخلّق العَظِيم -عليه الصلاة والتسليم-» 

وأمَرَهُ سبحانه بمحاسن الأخلاق» فقال: ذف بالق هى أحسن السَيْحَة 
حن ألم يمايص فوت @). 
() «غريب الحديث» للقاسم بن سام ۸4/0(. 


() «الجامع لأخلاق الراوي» .)٩۸ /١(‏ 
(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» للجرجاني .)502/١(‏ 


وبحت رسُولَة صَِآَلنَعَلِوسَلَرَ بإتمامهاء فقّال عليه الصّلاة والسّلام: ١نم‏ 


بعت اتمم مَكَارِمَ الأخلاق. 

وبين ص اه وسا فض محاسن الأخلاق» فقّال: «ما من شَيْءٍ في 
لْمِيرَانِ قل مِنْ خُسْن انحل . 

وَأخبّر -عليه الصلاة والسلام- أنَّ خسن الخلّق باب من أبْرًّاب الطَاعات» 


4 


تَقَال: (إنَّ الرَّجُلَ ليدْرِكُ بحسن خُلقِهِ دَرَجَةَ الصائم الفا" . 


Cn 


7 2 و اقوت رة 0# دوک 

وأنه باب القرّب إلى رَسُولٍ الله صَرَلنَمعَلتَِوَسَءَ يوم القِيّامّة» حَيْث قال: (إِنْ 
٠‏ راہ )دي کور على د ةرمرم اتات ی ت 2. E9‏ 2 
مِنْ أَحَبكم إل وَأقرَبكَمْ مني مَجْلِسًا يوم القَيامَة: أَحَاسَِكُمْ أخلاقاء وَإِنْ 
أْمَصَكُمْ إليّ وََْعَدَكُمْ يني مَجْلِسًا يَوْمَ القَامَةِ: الترَْارُونَ وَالمُشدفُونَ 


Cn 


() أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (0/86؟) من حديث أبي هريرة رنف وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» .)٤١(‏ 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۲١(‏ من حديث أبي الدرداء وَعَإََهْعَدهُ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد» (ص)022. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وابن حبان في (صحيحه) (1957) من حديث عائشة عتا 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» (90/ا). 


وَالمتمَيهقُونَ». قَانُوا: يا رَسُولَ اللهء قَدْ عَلِمْنَا التَرئَارُونَ وَالمْتَمَدُقُونَ كَمَا 
المُتَمَيْهِقَونَ؟ قَالَ: «الجتكيد و27 

أبَعْدَ هدًا كلّه نشعي آداب وأخلاقٌ المُحتلّين» والفسّدة الحاقدين مِن 
الكَزب الگافرين» والبُوؤِيّين الوََيّين الّذِينَ قامت حَصَارَاتَهم الزَائمَة على أشلاء 
المشلوين» ومُحَارَبة الدّين -تّاركين سَبِيلَ المؤمنين؟! إِنَّهُ واللوَضصَلالٌ مُبين! 

ار الو پات لتا ِن صّفاتٍ خبيئّة» وأخلاق رَذِيلّة: فإنّها باب 
ل شر ل هي الشّر كُله. 

وع ذَلِكء فَالأمْرٌ قد يهُون إدَا لم يَشْبٍ المقهاء والعُلمَاءَ وطلاب الم إلا 
أله بالفغل لحِقٌ بعص أصْحَابٍ النفوس الخبيئٌة ينهم -إِلّا مَنْ عص الله تعالئ-» 
ولا سِيّما الحسّد, والحِفّد, وَالعُجُبء وَالرّياء واحْتقّار النّآسء والغِيّة... 

وأذوية هه البلايا السَالفَة خطّاء وَالكَائَةِزَمنَا: تاها هذا الكِتَابُ الذي 
بن يديك -بقضل الو وَمتته-» واستوقياها من قبل الكِتابُ والسنة 
اسْتَؤْمَيْهًا أخوالٌ التّلّف وأقوَانّهم وما كُتِبَ عَنْهُم مما أشََرْتُ إليه» وغيره من 
مب الآدَابٍ وَالرََائقَ؛ فمن أرَادَ تطهير نفس فعلَيه هه المصّادر كلها مع 
مُحاسّبة نَفْسِهه وتَرْوِيضِهَاء وسُوَالٍ الله أوَّلَا وآخرًا.. دائمًا أبدًا. 
() أخرجه الترمذي )٠۸(‏ من حديث جابر ينث وصححه الألباني في «صحيح 


الترغيب والترهيب» (880؟). 


وإنْ جب فتجبٌ قول الببفض: ما خض العُلمَاء وطلاب الوم يلون في 
هَذِه وهي من صوِيم ما تربّوا على نُکرَاڼه؟ 

اقول ا جوا في أمْرَيين: 

أُولامُما: أبن الله اليصمَة إلا أنييائه صل الله عليْهم 57 

َانهِمَا: ين النّاس من يتعَلّمُ اللْمَ وهو في الأضل مجبولٌ على طبائع 
حَوِيدة» وأخلاتي رَشِيدَة؛ فيَردَادُ هُدّى ورُشْدًا.. ومِنْهُم من يَتعَلّمُ العِلّمَ وهُرٌ في 
الأضل مجبُولٌ على طَبَائِعَ فاسدّة» وأخلاقٍ رَدِيِّ كَاسِدَة؛ فيَرْدادُ مِنَ الغرور ما 
يُودِي به إلى الشُور؛ أسأل الله إي ولك السات إلى يَوْم الُشور. 

فعلئ العَالِم والمتعلّم أن يلزا آداب ليلم وَالطَّلَّب -خصوصًا- في 
التفس» ومع الشَّيْخ» وسَائرالئّاس؛ فيَظهَرُ على المتأدّبٍ سَمْتٌ أهْل العِلّم 
والقَضل؛ لأنَّ العِلّم بلا أدب وسَمْت؛ كسلا يجلِبُ لحَامِلِ المَوت. 

كما ينغي أنْ ينَصِمًا بالأخلاق الكَرِيمّة -عُمومًا-» ويَكُونا ِن أصاحبهًا في 
آداب سني نبويّة» وهمّة قويّة عَليّة» وجفظ وقَهُم ومُذاكرة» مع الإخلاص 
والعَمَل؛ فلا يُطلَبُ من الدّنيا عَرَضء ولا من إِغْرَاءاتِهَا عَرَض؛ لأنَّ العم 
وطَّلَبَهُ ابتغاء وجو الله فَرْض. 


0100[ آظ 


هذا الاب من الكثّب التَادِرّة -فَقَدْ مَضَتْ عليه تَسْعُون سنه تقريبًا-» وقَدْ 


اقتضَت نَدْرَنَهُ عدم توافره» إلا نُسْخْتَيْن عَدْرْتٌ علَيْهما: 

الأول 7 سه و مَظطبوعة: 

وهن طبعة وَحِيدَةٌ -فيما أَغْلّم واللهُ أعلّم- طت عام (615اه - ۱۹۹4م)» 
٠‏ أخرّجها ورَاجعها وخرّجٍ أحاديثها: و عبْدٌ القاور الأَرْنَاؤُوط 

ےا وكَانَ قَذ قَرَعٌ مِنّْهَا قبل التّاريخ ف المد كور آنه بعَامَيْن» أي تحديدًا: 
الست ٠6(‏ ربيع الأول 61اه - 1 أيلول م( . 

نشم کن یکی ااب لاثم اودر :الخ مابداء فيه قوله: «هذَاء 
وقد ذكّر المؤلّفُ 7 EES‏ هله الأبْحَاث» مشتد عِلَيْهًا من الكتاب وَالسّئة) 
وأقْوَال العلّماء ١‏ لمحَقّقِين وقد حرج أَحَادِيئَُ تخريجًا سَرِيعًا؛ مُعتهدًا عل ما ذكْرَهٌ 
السيُوطِيٌ في «الجايع الصّغِيرا؛ وقد رَجَعْتٌ نِي مَذِه النّخرِيجَات إلى مصَاوِرمَاء 


آذ 8 


فت موَاطِتّها في كت الحَدِيث؛ وَحَكَمْتٌ عليّها. ۰ إل آخر ما قال. 
وقد بدا مِن كلايه هذا -ومُو ما عَايَئْتْه- أنه اهْتَمّ بالجّانب الحدِيثيٌ» 
وتوسّعٌ فيه؛ مع قِلَّ الأحَادِيث التي أؤردها المؤلّف أصلاء ولكِنْ تسَاقطَث ينه 


25 2 2 6 
حِوَانِبٌ أخرَئ مهمّة. مثل: 


- الأخطاء اللعَويّة والنّخويّة. 


- الأخطاء في ضَبْط بَعْضِ الحرّكات بالشَّكُل. 


- حمطا في عَرُو آية. 
- وجوه سَقْط لبَعْض الكَلِمّات وَالحرُوف. 
١‏ 9 عن كَلِماتٍ كثيرة عَرِيبة لم يُبَيّن مفرداتها. 
تميّرثْ طبعّه: بمَا خرّج يِن أحَادِيثء مع إثبّاته لبَعْضٍ الكلِمات التي 
لكين شق لون 
تَْجَم للمُؤلف بترجمة تصَرَّفَ فبا مِنْ أضل تَرْجِمةٍ كتبها العامة 
ع / اسدکای اماف رسال 
ثم هرس بإجُمَال على العناوين الرّئيسَة حت حرجت بسحت في (ثمانين 
صفحة)» وقد رَمَزْتٌ لها باع). 
وكُل هذا لا ينقص من جهْده المبْذُول» واللة أسأل أن يَعْمُوَ عا وعنه» وأنْ 
يجزيهُ على مَا قدَّم خيرًا. 
وهي نسخة قديمّة مَشكولةت تبت بخط يدوي جَيد جد ورٌقمّت 
صِنَّحَاتّها بالأزقّام العرَية الشّهِيرَةه وبين سُطُورِهَا ترجمة للْكلِمَات باللقة 


القَارِييّة -عالتا- أو التركيّة ا وقد عثرث عَلَيْهًا عن طريق شَخْصٍ 
أمرِيكِيٌ جاء بها مِنْ مكتبة شَخْصِيَةٍ أمريكيّة قَدِيمّة. 

وقد َرَت مزه السخة بزتادات لم تنبت ّت في نسْكَة الشّيخْ عبد القادرء إلا 
انها لم تَخْلُ ِن أخطاء كثبرة تخطّث تُسكَمَكُ ينها: 

ل ااا رة وار اة 

- كَثْرَة الأخطاء في ضَبْط الحرّكات بالشّكل. 

- طا في عَزْوآية. 

- كثرة السّقط لِلكَلِمات وَالحرُوف. 

وقد وقعثْ فِي (ثمانٍ وأربعين صفحة)» ورمَرْتٌ لها ب«ق». 

وما الْمَقدَهُ بَعْضُ طُلَاب العِلّم مِمّن رَأَوْا هذًا العَمَل قَبْل طباعيه: تكْرّار 
الشَّيخْ راه لج جل وكلمالكة فقد ينصح تة ثم یکر هاي تراضع أككر. 

وَلِمْ أرَهدًا يُنتقّد على الشّيخ PS‏ 

أوّلا: الشيخ أله گان يَشْغَل عِدَّة مَناصِب مُهِمّة في الدّولة المصريّة. وگان 
کو وي 
له. .نّم يِصَعُ سْمَهُ علّى العمّل! بل كَانَ يكنب بتقسه» فَرْبمَا كنب هذه الرّسَالّة في 


ا يو و ا 
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للنسًاخ وَالطباعة -و هزه عادة تاج الشواغل» وهَدّا يحصل مّع كثير متا 


انیا: السّيخْ -كمًا سيّتبيّن خلال رِسَالَته- كان نُعَويًا يع ولاشكٌ أنه كَانَ 
يرف أنَّ التكرار أسْنُوبٌ مِنْ أسَالِيبٍ البلاغة عِندَ العرّب مُنذ العَهْد الأرّد وإلى 
يوم الاس هذا 

ثالمًا اح يُفيد مَعْنّى لا يُمْكِن الحصّول عليه بدُونِه. 

رَابعا: كان يُعطِي نبدًا عا ا بتَمَاصِبلِهًا في مَواضِعَ م كر لِمُنَاسَيتهًا 
تلك المواضع 

حَامسًا: التأكيد على النَصيحَة أو المعْنّئ المرّاد إيصّاله. 

دو عور مك . نة 2 و 0 

وکل َه الأغْراض بجاء بها الله عمجل في كتابه؛ ويَعْرفها أهل العلم.. فلم 

يكن التكرار مذمُومًا على هذا النَّحُو الممُنْتقّد. 


02 آظ2ظ 


منهج العمل 


يتَلخّص عملي المتواضع لخدمّة نص الكِتَاب في المرَاحِل الآنِيّة: 
أوّلا: نسحت الكتاب بيّدي؛ مُعْتوِدًا على الثسحَة « 1 
ثائيًا: قَابْلْتُ ما ا کف علي النسخة «ع» ِعْتَمّادَاء ٍ قابلته ال 
«ق»» د عَدْتٌ بالمقّالة عليهماء وأئبثٌ ما سقط من إِحْدَاهُما أو كِلْتَيْهِما ت 


ذكر الفروق في الحاشيّةء إلا إا كَانَتْ هناك أخطاء وَاضِحَة أو تَصجيف؛ فأثبت 
الصَّوَّابٍ في الحاشية. 

وفِي هَذِه المرحَلةٍ استعَدْتٌ -بَعْد الله تعالى- برَّوجَتِي الكَرِيمّة -جَرامًَا الله 
عي وعَنْ هذا العمل كَيرًا- فسَاعدَتْ في مُقابلة الخ وإثبات السّقطّات» 
وؤِكْر الفُروق. 

الئاه ضبَطْتُ المَيْنَ -كلام الشَّيخ- كله بالشّكْل حَرْفًا حَرْفًا؛ ودَلِكَ لتَيْسير 
قِرّاءته على الوّجْه العربيٌ القَصِيحء وَلِتَمْيبز الكلِمات بَعْضَهًا عن بَعْض. 

رَابعًا: ينت مَعانِيَ ما ظََّنْتْه غَرِيبًا على الطُّلابٍ وَالعاّة من المقُرّدات» وما 
احتَاجٌ إلى توسّع توّسّعتٌُ فيه» وما لم يَكُن؛ فكَانَ الأصلُ هو الاختِصّار والإيجاز. 

حَامًِا: علّقتٌ بتَعْليقَات أرَاها مختصّرات, -وكُنْتُ حَرِيصًا على هدًا-؛ 
لما رأیته م 
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ناسبّاء أو مُفْتقِدًا لِيَانَ وَكَذَا استَذلَلْتُ -على قر الحاجَة- يما اختاج 


إلَى اول أو تَوْئْيقَ بكلام لأهل العِلّم؛ وتدَخَلْتُ بشرح أو تصرف ضِمْن بَعْض 
ا أثقل من كلام أَهُلٍ العلّم؛ وَاضعًا تصرّفٍ بين []؛ وذلك لِمُستَخْرّج بعض فوَائدٌ 
الكتاب» وللا مكّافة الإطَالَةِ لتوَسّعْت, ولكّي أرذتها كما ذكَزْتٌ دُونَ شَرْح 
مُطوّل؛ حشية السَّآمّة والمكّل مِن قَبّل القاريء الكريم. 


5 ل ا 


اشا e‏ الآيات القرآنية إلى سُوَرِهَا بأزقامهاء وذلِكٌ في المتن دُون 


سَابمًا: حرجت النصُوصٌ الحدِيئيّة الوَارِدَة تخريجًا مختصّرًاء فما كان في 
«الصحيحين» أو أحدهما عرَّوْته برَفْوه» وما كان فيهما أو أحدهما مع غيرهما؛ 
اكتفيتٌ بہما دون غيرهماء أمّا ما كان في غيرهما فاكتمّيّت بعزو واحدٍ أو اثتین 
فقط؛ معتودًا في التصجيح والتََضْعِيف على كثّب الإمَام/ محمّد َاصِر الدّين 


نَامئًا: رَاجَعْنّه مُرَاجَعة نبائية؛ وَاضِعًا علامّات التّرقِيم» حريصًا على عمّل 
الفقرّاتِ ونَّحُوهًا -ممًا بُيَسّرُ على القاريء البُنُوعْ للمَعْئَئ المرّاد. ١‏ 

والعُذر لّدى الكريم مَقْيُول -إِنْ وَصَفَ عمَلِي بالطّويلٌ المَلُول» أو 
المعْطُوبٍ المفُلُول؛ فإئّي لا أزعٌم الإصًابةً في كل شيء؛ لأنه مِن عمّل بس 
وأبَى الله أن يتم إل كتابه» وأستغفرٌه سبحانه مِن زَلَلِيء وسَبْق قلّوِيء وانزلاق 
نظريء ومن رأئ من هذا شيئًا؟ فالدّين التَصِيحة. 


1١ 


3 


وحَاتمة المطّاف. أتحلّل بأنَامِلي يِن أشْجَان حَاطِريء لِأَقْطّْفَ 


بها الجهْدٍ الصَّكِيل؛ لتَسعَدَ! ويَسْعَد مَن تَنشّر إليه؛ فإن رأيتَ خيرًا فاحمَدٍ الله 
وابدّل الخير لعَيِْك بتشره.. ون وجدتٌ غير ذلك؛ فوجيّث التصِيحة» والدَّعاءٌ 
بالعَفْوِ والمغفرّة. 

َظني ابي لَمْ أل علَيْكَ بتغليقي عليه بما يُناسب» دود شرح طول 
ٹیل ولا مير ككلة رکا رچ اا یرن اگم المقشره ين هذا الذي عار 
يَشْغَل مجتمّعنًا؛ لِتَنْهَض بدِينناء وأميناء ونرقی بوطيئًا؛ لأنَّ الأقم الأخلاقٌ ما 
قهُم ذهَبوا. 

هذا وأْصَلْ وأْسَلّم على عبْدِه ورَسُوله محمد وآله وأضکابه الجمعين» 
وآخِرٌ دَعوًانا أن الحمْدٌ لله ربٌ العالمين. 


بَقِيث؛ فان هُمُ ذهَبَثْ أخلا 


وكتب 


َم ام 
الأحد /؟ جمادّئ الآخرة 6178اه - ه أبريل 0017م 
مصر -حرسها الله وبلاد المسلمين- 


هاتف - واتس/ ۰۲-۰۱۲۸۳۳۰۵۱۹۸ 
بريد إليكترو في / ahmad_binfathy @ hotmail.com‏ 


01002 آظ2ظ2 


0 من بيت للشّاعِر أحمد شوقي. 


د ولق - اك 


الصفحة الأولئ والثانية من النسخة القديمة «ق» 


هُوّ رَس آل شَاكِرٍ وأو الْعْلَمَاءِ؛ فهر أبُو العَلّامَة المحَدّث» شّمْسٍِ 


الأَيَمّق أ الْأَمْبَالٍِ أَحْمَدَ مُحَمّد شاور وَأَبُو العامة الأَسْتَاذِ عَمِيدٍ الدب 

يخ المُحَمَّقِينَ ابي فهر مَحْمُود محمد شَاكِرِ؛رَ حِمَهُمُ الله أَجْمَعِينَ. 

0 و كوم 4 a A‏ 0ت 0 رور ور 
ل هُوَ عَالمٌ زمري برر فِي مَطَلَع القَرنِ الرَابع عَشر الهِجْرِيٌ» وَهُوَ مُجَدّهُ 

الأَزْمَر فى عَصْرِهِ وقَاضِي فَصَاةٍ السّودَانِء رسي عَلَمَاء الإسْكَنْدِرية 


الشريف/ مُحَمد شَاكِر بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ بْنِ عَيْدِ الوَارثِء مِنْ آل 


٤ 


1 بي ڪَلياء مِنْ رة كَرِيمة مغرو بوي «ڇڙجا» -يصَعِيدٍ ضر . 

وَلِدَ في مُنْتَضَِ شَوَّال» عام (86اه - «(eW‏ وَحَفْظّ تاب اللى» وتلق 
بائ اليم نَم َل إلى القَاهِرَ حَيْتُ الأَرْكر؛ قى العِلمَ عَنْ كار شيخ 
الأَزْمَر في دَلِكَ العَهْدِ. 

ُن ت في المَتاصب؛ نا 6 ووه اه - 
ا ای ق ب خگعة شدیرک في رمک فو تخر نع یی وذ 
اطَلعَ خلال المدَّة الي قصَاهًَا فِي المحَاكم الشرعية عل وجوه التَقَص فيهاء 


وما يطلب العلاج مِنْهَا سواء مِّْها ما كَانَ مُتعَلَّقًا بإجرّاءاتها المعقّدة» أو نظّيها 
الملْتّويّة؛ فوّضّع تَقْرِيرًا فِيما أَوْحَتْ به عَيرّه» وأمْلَنْةُ خِبْرَتُه ورفعة لِلأسْتَاذ 
الشّيخْ محمد عبده» مُفْتِي الدّيار المصريّة إِذْ داك في أوائل سَنة (1855م)» وهدًا 
التقرير مُصَوَّر ضَوْئِيا ومحفوظٌ ب«دار الكتب والوثائق المصريّة». 

دق اطَّلع الشّيخْ محمّد عَبدُه وطَافٌ بكثير مِنْ مَحاكم الوّجْه البَحري؛ 
مُتَمَقَدَا أحْوَالهاك دَارِسًا شُؤوتها -اتفق رأيّه في الإضلاح مع ما امْتدَئ إِلَيْه 
وعرّضَهٌ الشّيخْ محمّد شَاكِرء بل مَهّد لَهُ النّيخْ محمّد عَبْدُهِ عِنْدَ وَلِي الآمر - 
الخِدِيو عبّاس حِلْمِي الثاني - ليَشْمَل مَنْصب قَاضِي قضَاة السودان؛ فَافَْتمَ 
الخديو کاس بزَلِكَ وأسكد إل 4 مَنْصِبٍِ «قَاضِي القَضَاة) بالسُودَانٍ في ٠١‏ ذي 
القعدة ۱۳۱۷ھ - ١١‏ مارس ۹۳٠م)»‏ اول مَنْ ولي هَذَا المَنْصِبَ. 


َل عن an‏ اه الا o‏ 4 كك 15 a:‏ 2 2 0 
أو ل مَنْ وَضَعَ تُظّمَ القَصَاءِ الشّرْعِيُ في السُوْدَانٍ على وق الأسْسِ 


هر 


كع للش رج ال ۾ هداق يعي rT‏ 


7 عَيّن «وكيل مَشْيخَةِ الأزْمّرا في (9 ربيع الآخر ۱۳۲۷ھ - 4 إبريل ۱۹۰۹م)» 


ل ہے ركه ے - 
فبذر فيه بُدُورَ الإضلاح. 


2 


ثم ال هر فرْصَة إِنْضَاءِ «الجَمْعية التَشْرِيعِيّة عَامَ (۱۹۳م)؛ قَسَعَى ؛ إلى أن مار 
عضرا فِيهّاء مانام زيل و البطركا و ترك المَتَاصِب الرَسْمِيَهَ 
لوم بي م بَعْدَ ذَّلِكَ لِشَيِءِ م مِنْ مُعْرَيَاتَهًا. 


5 0 
٠‏ 2م € الا 


لري وَالعَمَلِ وَالقَلت وَالعِلم؛ تمرح لِكِتَابَاتِه 


وَكَانَتْ لَه في المح جَوْلَاتٌ صَادِفَة 


3 


ابرح وم وسيم 

مِنْ أَبْرَِسَجَايَهٌ 

عي في بيه هله بي وساب بي رَأَيه شْجَاعٌ غَيرُ جَبَانِ لا 
يَرْهَبُ أَحَدًا يِن النّاسِء وا ي یخی إلا لله تَعَالَى. 


£ 


مِن أَشْهّر مواق الي تُبررٌ هَذِه السّجَايَا: 
لکا عاد الأَوِيبُ طَة حُسَين من تبه إلى أُورُوباء أرَادَ الصّلطَانَ حُسَيْن كَايل 
الي تولّئ حُكُمَ ضر بَعْدَ الخديو عباس حِلْمِي الاي أن كرمه» فَاسْتَقبَلهُ في 
قَصره اسْتِقبَالَا حَافِكَاء وَكانَ حَطِيبُ المشجد الَّذِي كان السّلطّان مُرَاظِبًا علّى 
صلاة الجمّعَةَ فيه هو «محمد المهدي» أحد أشْهّر خطباء «وَزَارةٌ الأؤقّاف» 


آنذاك» فأرَادَ أن يَمْدَّحَ السّلطَان تَنُوِيهًا بمَا أكُرمَ به طّهَ حُسَيْن. 


نَكَائَئْهُ فصَاحَبَه وعَلبة حب العو في المئح» فقال في خُطبيه: «جَاءهُ 


الأع عُمَى» فما عَبَسَ في وَجْهِهِ وما تَولّى»!! 

وكا من هود زه الُطبة افيح سحكد شاكر» الي لم يسالك كذة 
غير عل کلام اللو عجر والتّلاعب به» وغَيْرةٌ على جناب رَسول اللو 
صَِآَلدَمعَدَوِوَسَلََ وحبًاء فقَام بعد الصَّلَاةٍ ونادَى فِي الاس داخل المشجد؛ أنْ 
أعيدوا الصّلاة فإنّها بَاطِلة» ود كمّر حطِيبْكُم بتسَْتِهِ للسُلْطَان مَنْقَبَةَ لم تكن 
لِرَسُولٍ الله! وَبِالِفِعْل أعادمًا النّاس. 

ولَكِنْ.. هَل يُترك الشَّيْخْ محمّد شَاكِر؟! 

لیکن لاق انفلك اھا علي وکر الفط را وکال يد كل :مخ اراد 
ن يتقرّبَ لِلسُّلطَانء ولم يَثْركْهُ ذلك الخطيب» المُسكّئ زُورًا بامحمد 
المهدي»! فَقرَرَ أن يقم ضِدَهُ دَعْوَى؛ ما نال به مِنْهه فاځتكم «شاكر» إلى 
مُسْتَشْرِقِين أجَانب لهم خَبْرةٌ بدلالاتِ الألقَاظٍ على المعاني؛ ليَسْتَدلٌ على 
التعريض بالمقام اويه مُؤْْرَاعدّمَ إفَحَام «الأزهر» فِي القَضِيّة.. وأصرّ على 
مَوْقِفْهِ غَيْر عابي ب«المهدي», ولا بِمَنْ ورَاءَهُ مِنَ الصَحُفِيَينَ وَكبار المسؤولين 
-فيشاء الله أن ندل الحكومةٌ في القَضِيّة خوقًا مِنَ الفَْة فتَطوي يِسَاطَها قَبْلَ 


ولكن.. أَيْنَ ضار رهما أغنى: «شاكراء و«المهدي)؟ 
أنَا «شَاكِر): أختير لِعْضْويّة «هيئة كبار العلماء»» بَعْدَ أن وَل مَنْصبَ 
«قاضي القضّاة» في السودان» وينه إلى عِدَّة مَناصِب أَسَْدَنْهَا إليه الحكومَةٌ 


المقيريّة: كما اشرت ساب 


ع ع 8 21 

وَأمَا «المهدي»: فال عل لم يكن لِيدَعَهُ و جره في الدّنيا قبل الأخرى. 

و 95 2 0 ت | م م فى ا 

تقول القاضِيء العامة المُحَدّثْ أحمّد محمّد شاكر: «فأقيم بالله لقَدْ 
أيه بعتي رَأسِي بَعْدَ بضع سَنِينَ» وبَعْدَ أن كان تاليا مُنْتَفِخَاء مُسْتَعِزًا ِمَنْ 
لاد بِهمْ مِن | لعظمّاء والگراء رأیته مهيئًا دلیا َحَادِمًا على باب مَس مسجل يت يتلم 
نِعَالَ المصلين في ذلة وصَّغَار حت لقَدْ حجلتٌ أنْ يراي وأنًا اعرف وهر 
يَعْرُنِىء لا فقة علَيّه؛ِ فما كان مَوْضِعًا لِلشَّفقَة» ولا شماتة فيه؛ فالبَّ جل التّبيل 
يشمو على الشَّمانّة -ولكِن لِمَا رَأَيْتُ مِنْ عِبْرةٍ ومَؤْعِظة). 

ومكداء كَلِمَةُ الح صر صَاحِبّها ولو بَعْد جين 

وَكَانَ السّيخْ محمّد شاكر رأة أيضًا قَوِا في العُلُوم اللَفْلِيََه وَالعفِيٌة09, 
م لطم E‏ ينين 


-١‏ علوم نَقلِيّة وني ماتشتمل علي العلوم الشروية وا يتكلق ماين اول وأروخ 
رمقطتكات كعلم الاعتقاد والقرآن» وا والفقه» واللّغة العَربيّة والتاريخ 


وَل يَضْمُدْ لَه أَحَدّ في مُنَاظَرَةٍ أ جدال؛ لإبْدَاعِهِ في إو 


المَاظر لِحْصوبة ذز وتَسَلْسْل أفْكَارِوء اها عَلَى َوَاعِدِ المَنْطِقٍ السّلِيم. 
رالاتاب رور ذلك وكا تعيب المسلمرة عقن زا 

؟- علوم عقَلِيّة: وهي التي أخذها المسلمون عن غيرهم» وكان بعضهم يطلق عليها 
«علوم العجّم)» أو «العلوم القديمة»» مثل: الفلسفة» والمنطق» والهندسة» والفيزياء» 
والكيمياء» والجغرافيا...» وغير ذلك مما اشْتَهرَتْ به الأمَم الأخرئ من غير 
المسلمين» كالمُرْس» والرُوم واليونان. 

وظل المسلمون رافِضِينَ لها منذ خلافة عكر نة إلى خلافة أبي جعفر المنصورء 
الي بَعَثْ إلى ملك الوم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مُّرجمة؛ فبعث إليه بكتاب 
العايم أوقليدس» وبعض كتب الطبيعيات؛ فقرأها بعص العلماء المنتسبين للإسلام» 
وَازْدَادُوا حرصًا عليها. 

حى جاء عصر الخليفة المأمون؛ ليستخرج علوم اليونان» ويخصص من يُتَرَجِمُّها 
ِكَنّها وسَِينَِاِ فعكف علماء العرب عليهاء حتئ برَرُوا فيهاء وصَارَتٌْ لَهُم العَايةٌ 
والمُنتهّى» وخالَقُوا مؤسّسِي يلك العُلوم» بل صارَتْ لهم آراء وقواعد وتأصِيلاتٌ 
مُسيَقِلّة» واخمّصُوا بالرّد والقبول -وعلئ إِثْرِهَا فيِنَ عُلمَاء كُثرء كالفارابي» وابن سيناء 
وابن الهيثم» وأشباههم. 

ومع مُرور الأزيئّة والعُصور ظلَّ البَعضُ بمح ما جاء فيها من مُحَالفّات عقيدية؛ فتنقح 
شيةٌ وبقيثْ أشياء» وأَرَانُوا وأضَافواء حى جِعَلُوا «علم المَنطق» -علئ سبيل المثال- 
في العصّور المتأخرة أكثر موضوعاته في أبواب البحث وطرائقه؛ والمُناظّرة والجدّل» 


وهذا ما قُصِد في ترجمة الشيخ راك والله أعلم. 


ر 


وَفِي آخر عُمُرِه أفْعَدَهُ المَرَضُ فِي مَنِْلِهِه وََلْرَمَهُ الفرَا» إِذْ َصَابَُ الال ؛ 
فَاخْتَمَلٌ -تَحْسَبْه- صَايرًا مُحْتَباه رَاضِيًا عَنْ َيه وَعَنْ فو موقا أنه قَامَ يما 


وَجَب عليه > خير قِيَامٍ تخو ديند» وَنَحوٌ ر أنه مُنْتَظِرًا دَعْوَةً ريه لعبّاده الصَّالِجِينَ 


ااي ألتَفْس الْمظم َلْمُظْمَيِئَةُ © أتجى حَ لک ريك و مره د © ادحل فى 


عِبتدرى 6 © [الفجر: /؟ -0]؛ رَحِمَهُ الله تَعَالَى رة وأسعة. 


2و 


توفي رََالَه سَنَةَ (00٠ه)‏ - المُرَافِقَ (۱۹۳۹م). 


DLC 


() «القَالِج): هو مرضٌ يُعرف ب«الشلل النصفي»» وهو مُتَعَلّقَ بالأعصّاب الدَمَاغيةء 
ويصِيب أَحَد شِقَّى الجسم ين الدّماغ إلى القَدَمء فلا يتحرك نصف الجسم مصابًا 
بالشلل؛ نسأل لله العافية. 

() للرجوع إلى مصادر سيرته راء انظر: «محمد شاكر علّم مِن أعلام مصر» لوَّلَدِه 
العلّامة أحمد شاكر» وهو مقال تشر في مجلة «المقتطف)» عدد (أغسطس ۹۳۹م)» 
و«محمد شاكر» مقال لمحمد عبد الخني حسن» في مجلة «الكتاب)» عدد (يوليه 
1847م)» واجمهرة مقالات العلّامة أحمد شاكر» »)١/١(‏ و«الأزهر وأثره في النهضة 
الأدبية الحديثة» لمحمد كامل الفقي (5/ 086) و«جريدة الأمة» الأليكترونية. 


ع «» 


1 ادلااد 
ڪا ا لاا 


و 
دولج 
ER‏ رسا ت ر 


الین 


و ۶ل ر 
ليلج الام 


( امرف َة ۱۳۵۸ھ / 1575م) 


رة مار دوکر ةرت ت رة 


الشيخ/ مُحمّد شاكر 


و ع 


الحَمْدُ لله رَبّ الَالَمِينَ» وَالصَّلَاةُ وَالسََّامُ على سَيّدنَا مُحَمّدٍ سد الأَنبياءِ 


٤ 


وَالمُرْسَلِينَء وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 

هذه ١دُرُوسٌ‏ أُوَلِيةٌ في الأخلاقٍ المَرْضِيّةا» وَصَعْمُهَا ية العُلُوم الذينيّة 
و es‏ 
وَكَقَهُا لخي بها گان مروا نيمه اه لوه وَأ يَف به كرام عله 


الله ولي الرَسادء وَالهَادِي إلى الصّرَاطٍ المُسْتَقِيم. 


ے 
ا 


SNS E‏ مرو حت إِذَا 


DEBE 


(0) في «ق»: [ضمّنتها] بتخفيف الميم؛ والصّواب التّشدِيد. 
(؟) سقطت من (ع2. 


تصيحة الأسْتَاذ لتلميذة 


يا بي أزدك الله وَوَقَقّكَ لِصَالِحِ الأعْمَالِء إِنّكَ مي بِمَنِْلةِ الول مِنْ 
,0 
أبيه . 

رو2 گ۴ > 


يَسُوّنِي أَنْ أرَاكَ صَجِيح البنية» قوي الإذرَاكِ رَكِيَ القَلب مهدب 


إلق استهل الشيخ ES‏ وی نصائحه» وتاكوةة سلسلة دروسه بمخاطبة الج 
ب١يَابِنيّ),‏ وجعلها مستهلٌ كل نصيحة في هذا الكتاب» وهو بهذا حل محل الوالد؛ 
عطفًا وخُنرًَا على مَنصوجه» وتقريبًا له؛ لإشعاره بالحرص عليه» وذلك أدعئ طريق 
يسلكها اناصح «الرفق»؛ إِذْ الغرّض انتشاله من باطل» أو تحذيره من الوقوع فيه لا 
تبكيته أو تَْييره أو تنفيره» ولأنَّ غالب من قبل النصيحة» يقبلها بين أقرب الاس 
وأحبّهم إليه فلَمًا عُلم في دنيا النّاس منزلة الوالد في عَيْن ولَدِه؛ وضع الشيخ نفسه هذا 
الموضع؛ لجَذْبٍ قَبُول المَنضوح. 
وزيّنَ عَطْفَهُ برُعَائه: «أَرْسَدَكَ الف وَوَفَقَكَ مَك لِصَالِح الأعمَالِ»؛ ليان ته انصرح 
وإرادة الخير والرشاد والتوفيق له. . تر بعد هذا الف لا يقبل منصوحٌ تصبحة؟! 

)¢( ١صَحِيح‏ البنيّة): قوي الجسم» صحيح يِن الأسقام» وقدَّم قوة الجسم وسلامته؛ إِذْ به 
يذهب لدروسه ويجيئ» ويتحمّل العبادات» ويَستّفيق العقل تبعًا؛ لذلك قيل: العقل 
السليم في الجسم السليم. 

(5) «رَكيّ القَلْبِ): أيْ طاهر القلب وصالحه» وهذه لَافِتةٌ ِن الشيخ رأة مهمة» قل مَن 


rg 


يَذكرها وينه عليهاء إِذْ لا يكفي أن يكون طالب العلم ذكيًا قَطِتاء مدرك العقل» بل لا بد 


الأخلاق» مُحَافِظًا عَلَى الآدَاب» بَعِيدًا عن 9 الفُحْشٍ ف في اللي [ لَطِيفَ الْمُعَاشّرَة 


مَحْبُوبًا مِنْ إِخْوَانِكَ» تواسي الفْقَرَاكَ 058 على الضُعَمَاء تفر" الزات 


افر عر الشات و11 قرط في صَلَاتِكَ وَلَا تَهْمل في ءِاه رَبك 


ئا أَسْتَاذُكَ وَمُعَلّمُكَ ومر رُوحِكَء لا تجد أحَدًا أخرّص عَلَى مَنْفَعَتِكَ 


وَضصَلَاحِكَ مِني. 


57 ار ار ٤‏ وه انرما 5 ره 
يَا بْنيَ: لني لَك اصح أَمِينُ» فَاقبَل ما ألْقِيهِ عَلَيكَ مِنَ التصَائْحء وَاعْمَل به 
حُصُورِيء وَبَيَكَ وَين إِخْوَانِكِ وَبَيْنكَ وَبَيْنَ نفيك . 


= أن يصحب ذَكَاءَ العقلٍ زٌكاءٌ القلب وصلاحٌه وهِدَاينُه. 
ولذلك كان ابن نَبْويّة وي تَبْويّةَ رَمَهُأنَهُ يقول عن عَلمّاء الكلام: «أونُوا ذكاءً؛ وما اوا زكاءاء 
انظر: «(مجموع الفتاوئ)» (ه/ .)٠١١‏ 

(0 في «ق»: [عَلَْ]ء وهو خطأ. 

() في «ق» جاءت مرفوعة الآخرء والصّواب النَسْب؛ عَطفًا على قول الشيخ: «يَسُرٌنِي أَنْ 
أَرَاك...» 

9 كينا شق 

() في «ق»: [وَتَعْفْوَ السّينَاتِ]. 

(5) في «ق» [وَمُرَيّيَ] هكذا بالنصبء وهو خطأ؛ لأنَّ علامة الرفع ضمة مقدّرة. 

(5) وهنا توجية وتربيةٌ على مراقبة التفس أمام الله عَرََنَّ فالإنسان يَحِبٍ أن تكون حاله مع 
نفسه مُوَافِقَة بل أفضل مِن حاله بين الناس. 


ِخْوَانِكَ. 


0 


ی بوم إا نَم تَتَخِذْنِى قُدُوَةٌ قَيِمَنْ ۾ تَفْتدِي؟! وَعلامَ 5 هد فك ف 
و گے () 
الجلوس أَمَامِي ؟! 


ع في erry aa‏ 5 0 7 
يا بِيَ: إن الأسْئَادً لا يِب مِنْ تَكَامِيذهِ إلا الصَّالِحَ المُوَّدّتَء فَهَلْ يسرك 


م 


7 ساك وَمْرَيِيِكَ غير رَاضٍ عَدْكَه وَل ايع في اڭ 


لاما ليا ال ب نمكم الاق ب 
يَا بي الخُلُقُ الحَسَنٌ زِيئهُ الإنْسَانِ في تفه وَبَيْنَ ِحْوَانِهِ وَأمْلِه 


() في «ق»: [وَبَيْنَ]ء الواو زائدة. 

© لأنَّ المُعلّم هو المُرَبّي الأكثر جلوسًا مع طَالِبه؛ فان لم يَنْيَفِع الطَالبُ بِمُعَلّه؛ فقلّ أن 
ينتفع بغيره ِن يقل جلُوسُه معَهُم. 

(7) لاشكّ أن كُلّ مرب صالح ليس هَمُّه جمْعَ المال -يكون حريصًا وطامعًا في إصلاح 
أبنائه من المُتعَلّمِينَ؛ ل قا #كيل وساله ااا تمان ق تررح جرال فنع 
الصالحين والمُصلحين؛ ولذلك يجب على كل طالب أن يقدّر هذا حق التقدير» 
ويعمل لأجل ذلك ولا يخيب ظن مُعَلِّيه. 

(0) فالمُتعلّم إنْ لم يُطِع ويَمْمَئِل أوَامر مُعَلّمه؛ يُخْرَّم كثير خير واعتتاء. 


IN وا‎ 


وَعَشِيرَتِه کن حَسَنَ | لحْلْق؛ يَحْتَرِمْكَ النَّاسُ وَيُحِبُوكَ. 


E‏ ين عِلْمَكَ بكرم أخلاقِكَ؛ گان عِلْمُكَ أَصَرِّ عَلَيكَ مِنْ 


جَهْلِكَ» قان الجَاهِلَ مَعْذُورٌ بجَهلو) ولا عذْرَ للْعَالِمِ عِنْدَ النّس إِذَا لَمْ 


() في «ع): لوَأَهُلٍ عَشِيرَته]» وهو خطأء والصواب ما ثبت في (ق». 

0) قوله: قن الجَاهِلَ مَعْدُورٌ بِجَهْلهه الجاهل هنا غير المُفِْط؛ لأنَّ الشّيخْ إن قصَدَ 
الإطلاق؛ فعَلينا أنْ تُمَصّل -فليس كل جهل يُعَدٌ صاحبة مَعدُورّاء واا فلو عير كُلّ 
جاهل؛ لكان الجهل خيرًا وأنقَعَ لصاحبه يِن العلم! 
قال الزركشييٌ رَيِمَدلنَُ: «إغدَارُ الجاهل يِن باب التُخفيف. لا ِن حَيْتُ جهليى دت 
قال الشافيي صََلْنَدُعَنُ: لو عَذِرَ الجَاهل» أجل جَهْلِ؛ لكان الجَهِلُ حَيْرَا مِنَ الْعِلْم إذْ 
گان حط عن الع آغباء اتُكليف» وَبُريح قله ِن شروب اليف -فلا حجَة للعَيْدِ 
في جَهْلهِ بالحُكُم بَعْد التبليغ والتّمكِين؛ لا يكون للنّاس على الله حجة بَعْد الرْسل»» 
انظر: «المنثور في القواعد» (6/ 0107-15). 
وقال القرافئ يمَدَنَة: «القاعِدة الشّرعيّ دلت على أنَّ: كُلّ هل يكن الْمُكَلّفَ دفعُه 
لا يون حُجة لِلْجَاجِلٍ فن الله تعَالَى بَعث رسكة | إلى حَْقِ برّسائله» وأوجَبَ عليهم 
گافة أن يُعلّمُوهاء ثم يَحْمَنُوا يهاه فالعلمُ وَالعَملُ بها وَاحِبَانِ فمن ترك للم وَالْعَمَل 
وَبَقِيَ جَاهِلا؛ فَقَدْ عَصَئ مَعْصِيَتَيْنٍ لِتَرْكِهِ وَاحِبَيْنِه وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ عص 
مَعْصِيَة وَاحِدَة برك العمل وَمَنْ عَلِمَ َعَم فَقَدْ تَجَااء انظر: «الفروق» (50/8)). 
وقال أيضًا لما ب بين قاعدة ما لا يكُون الجهلٌ عُذرًا فيه» وبيّن قاعِدَةً ما يَكُون الجَهْلٌ عُذرًا 
فيه: «اعْلَمْ أنَّ صَاحِبَ الشّرِع كذ تسَامَحَ في جَهَالَاتٍ في الشَّريَة؛ فعمًا عَنْ مُرْتَكِيهَاء 
وأعةابيقهالات؛ ف ينث عن را قابط ان هن ون الجبالات: الجقل 


عو 0ه وم e.‏ 
يا بِيَ: لا تَحْتَودْ عَلَى مراقبتي لَك قن مراقبتك لَِفْسِكَ أفْضصَلْ وَألْمَعُ مِنْ 
مُرَاقيبّي لَك“ 


یا بِيّ: قال رَسُولُ الله يوآ : إن الله استَخُلصٌ هذا الدّينَ لَفْسِهِ؛ 
وَلَايَصْلُح لدِينِكُمْ إلا السَّكَاكُ وَحْسْنٌ لحل ألا ربوا ینم بھما». 


لّذِي يتَعَذَّر الاحترّاز عَنْهُ عاد ومَا لا يتعدّر الاخيرّاز عَْكُ ولا شی لَمْ يَمْفُ عَنْها 

انتهئ من «الفروق» /٤(‏ ۲۷). 

وَالكلامٌ في هذه المَسألة يطول ِذْ تكثر فيها الثقول؛ فأكتفي بهذًا المَنقُول. 

() في «ق): [تَتَجَمّل]» والصواب ما ثبت في اع2. 

() لأن العايم إذا كانت أخلاقه رَدِيّة؛ِ نقر الاس منه» وغالبًا لا يأخذون عنه؛ ولذلك كانت 
الأنبياء» وعلئ رأسهم نينا محمد -صلى الله عليهم جميعًا وسلم- من أحسن الناس خلا 
قال الله عل: وك تَلَحْقَعَظ:)4. ولو كان غير ذلك لاصوا ِن حَوِْهِ! 

(9) کرر الشّيخ رجه الله هذه التّصيحَة؛ ؛ مُبَالعَة في التّحذِير مِنْ أن يكن الإنسان يَيْنّه وبين 
نفسه علئ حال» وأمام الاس على حال أخرئ, وللتّأكيد على مُراقبة التّس» وترسيخ 
هذا الخلّق في نفس منصوحه. 

(؛) قال الشيخ رَيِمَهأَلَة: «رواه الطبرانِيُ عن ابن حصين» وأشار السيوطي إلى أنه حديثٌ ضعيف). 

قلت: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (170/8) (8587)» وأبو نعيم في «الحلية» (070/6 

عن عمران بن حصين. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۳): وفيه عمرو بن 

الحصين العقيلي» وهو متروك. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (128): موضوع. 


الدَّرْس الثاني 
فى الوصِيّة بتفوى الله العظيم 


ا بُ إن رَبك يَعْلمُ ما ن في صذرك وما تُعِْئّه يلايك وَمُطلِمُ علَى 


2 ا کے 2 ع 1 ع غ2 
بيع أَعْمَالِكَ» قات الله -يا بُنيّ-. وَاخْدَر أن يَرَاكَ عَلَّى حَالَةٍ لا تزضيه. 


E EE: و‎ 


اخدَّرُ أنْ يَسْخَطَ عَلَيِكَ رَبك الذي حَلَمَكَ» وَرَرَقَكَ» وَوَمَبَكَ العَقَلَ الي 


ا و 7 


7ے كة م اتور 


كَيْف يَكُونُ حَالّكَ إا اطَلَمَ عَلَيْكَ أَبُوكَ وَأنْتَ تَفْعَلُ مرا تَهَاكَ عنْه؟ 


0 


ES‏ كنج ب ]ةي غم عه 
أمَا تخشّئ أن يشدة علَيّك العقوية؟ 


و 
8 


يق و و قوق عدون كماد د و الب ا شر ألو لم عسي 8 7 
يكن حَالّكَ مَعَ الله كَذَلِكَ؛ لاه يَرَاكَ مِنْ حَيْتْ لا تَرَاهُ! فاد تقرط فِي شَيءِ 


(De er i E Se E‏ ع ا 
ن ربك شديد الببطش» شديد العقاب؛ ادر يا فرق وَاتق 


6 


() أي: تخْفِيه؛ ولو أشن الشّيحُ يمَُلَنَهُ الفِعْلَ إلى الصَّدرء فقال: «يَعْلّم مَا كن صَدْدُلك) 
لكان أؤلئ؛ لِيُوَافِقَ بدَلِكَ بلاغة قوله تعالى: «وَرَبْكَ يعار ما نكن صِدُوثُهْمَ وا 
ود 


0 عم / 
يعلئنوت 09 ©. 


() في «ق»: [فَاخْدَرْ]. 


3 - 


عَضَبَهُ وَسَخَطَكُ ولا يَعرَنّتَ حِلْمُكُ وَهإِنَّ الله يُمْلِي للظالِم؛ حى إِذَا اَعَد َم 


2 2 


يا بِيَ: إن في طَاعَة الله مِنَ اللَّذِّ وَالرَاحَة ما لا عرف إلا بالنَجْرِبَةِ؛ٍ فيا 
بُهتَ: اسْتَعْمِلُ طَاعَةَ مَوْكَاكَ عَلَى سَبيل التَّجْربَةِ أياما مدرك هَذْهِ اللَذَّهَ وَتَشْعْد © 
بهذ الرَّاحَةِ وََعْلَمَ إخلاصِي لَك في النَصِيحَة77) 


af سه‎ 


يَا بِننَ: انك سَتَجِدٌ ني طَاعَةٍ الله ثلا عَلَى نَفْسِكَ أَوَّلَ الأمر» فَاخْتَمِل هذا 


التق وَاصْبرْ عَلَيوِه حَبَّ تَصِيرَ الطاعَةٌ عِنْدَكَ مِنَ العَادَاتٍ الى تالف . 


)١(‏ قال الشيخ يحمَدُلكَهُ: «هذا لظ حَدِيثِ شَرِيفِه رواه البخاريٌ» ومسل والترمذيٌه وابن 
ماجه عن أبي موسى الأشعري» عن النبي صَأَلنَهءَلدوسَيَا. 
قلت: أخرجه البخاري (4787)) ومسلم (2089). 

() في «ق» [تشعرٌ] بالرفع» وهو خطأء والصواب النصب كما في ١ع)؛‏ عطفًا على: «لتدرلك) 
المسبوقة بأداة النصب «ل». 

(0) أيْ لا تُسْتَشْعَر لَذَّة الطاعة إل عند ممارستها ممارسة فيها من الاستعداد والإقبال ما 
يجلب تلك اللذة» وإِلّا فكثير من النّاس ثُمارس الطّاعة ممارسة اعِتيّاديّة؛ فشرط 
الحصول على اللَذة والرّاحة في العبادة» هو: الإقبال والاستعداد, ومّدًا يطلب مُجاهدةٌ 
ين العبند كما قال الله عييلٌ: «وَآرت جه دوا فنا ربهر سبلاً...4. 

() لو قال الشيخ :ين العادات»» وسكت؛ لكان كما أشرتٌ آنا مجرد اعتياد» 
لكنه قال: ١مِنَ‏ العادات التي تألفها»» أي يحصل إِلفتّ بهذه العادة؛ فيصير العبد طائعًا 
مُحِياء لا مُعتَادًا فحسب. 


يا بهَ: ار إلى نفيك حِيئمَا كنت في المَكْتّبِ7": تََعَلّم القرَاءَةَ وَالكِتَابَة: 


= وقد كان بعض السلف يقولون: «جاهدتٌ نفسي على قيام الليل عشرين سنة كم 
تلَذَّدْتُ به عشرين سَنة»» وهذا معن ورّدَ عن كثير من السّلف بألفاظ مختلفة؛ فكانوا 
يُجَاهدُون أنفْسَهُم على الطّاعة حيَّى يَألقُوها. 
وصدق شوقي حين قال: 5 
رخاب اياي يوق ةتكويتا 
() وهو ما تُسَمّيه العامّة اليَوْم: «الكُتَّاب». الَّذِي كاد أن يَندئْرٌ في زمانناء وإ كان موجودًا 
ولكنه لا يودي ما كان يديه سَالِقَاء فقد كان الأطفال يتَخَرجُون منه حمَّظَةٌ للقرآن» 
يقرؤون ويكتبون بشكل يجعلهم يدرسون أي علم بعد ذلك التأسيس» أما اليوم فالحال 
لا تَحْمَىه وأسباب ذلك: 
-١‏ قِلّة المُؤمَلِين للقيام بهذا الأمر. 
> إن وُجد المُؤمَلُونَ فمَحْصُولهم المَالِنُ ضعيف» مما يجعل بعضهم يعون 
لجمع أكبر عدَّدٍ ين الأطفال بُعْيّة زيادة ماليّة. 
*- عدّم صَبْر بوت الأطفّال على تزكهم مُدَّةَ أطْوّل خارج المنزل» مع عدّم متابعتهم؛ 
فأصبح يذهب الطّفْل ويرمي بكرّاسه» ويشاهد المسلسلات الكرتونية» ثم قبل نومه 
يحفظ حفظًا سريعًاء وهكذا لا يكون متمكنًا من حفظه؛ فسريعًا ما ينساه. 
؛- إدتحال علوم لا داعي لها في هذه السّن ليسي المُهمّة» فَيُدخلُون الإنجليزية بل 
والفرنسية! وبعضهم يُثلّثْ بالإيطالية!.. ولِمَ كل هذا؟! ثُمّ يُهِرون الوقت في سماع 
الأناشيد» ومشاهدة المَرْئيّات. 
بعد ذلك كُلّهِ يذهب الطّالب المرحلة الابتِدّائية وهو لا يحي يكتب» ولا يحفظ من 


ها أنْتَ اليَوْمَ قد بلغت الدَرَجَة الي عَرَفْتَ ها بها قَايَدَةَ 5 الصَّبْرِ على التَعَلم في 


المَكْتّبء وَعَلِمْتَ أن مُعَلّمَكَ كَانَ سَاعِيًا في مَصلَحَيَكَ. 

E‏ صَبَرْتَ على الت في 
المَكْتب. وَسَوْفَ تَعْلَمُ فَائِدَةَ هَذْهِ التَصِيحَةء وَتَظْهَرُ لَك جَلِيًا إا سَاعَدَنكَ 
الاي إلى القل + بتصيحة أُسْتَاذِك. 


يَا بنَ: ياك أَنْ تَطُنَ اَن تَقْرَى اللو هي الصَّلَاةٌ وَالصّيَامُ وَتَحْوْهُمَا مِنَ 
العِبَادَاتِ فَقَطْ 

ِن تَقْوَى الله تَدْخُلُ في کل شَيءِ: 

اق الله فى عِبَادَةِ مولا لا تقرط فِيهًا 


> القرآن سِوّئ جزءين أو ثلاثة على الأكثر! إِنْ حَفظ! والله المستعان. 
فلو رجَعَ الأمر كما كان في العصّور السَّالِفَة؛ لوجَذْنا الأمر خلاف ما نراه اليوم من التَّرَدّي. 
() وهنا يأتي دَوْر البَيْت في التّحبِيب والتَّسُويق والمُتابعة» ووضع التَّماذج التاجحة كمُثل 
كلع انام اشا ّ 


es 


وَانَّى الله فى بَكَدِكَ لا تَحْنْكُ ولا تَسَلّطْ عَلَيه عَدُوًا. 


وات الله في تَفْسكَ”" لا تَهُمِلُ في صِحَدكَ 7" ولا يَتَخَلَنْ بسِرّئ الخلا 


القاضاة. 


0) فائدة: رنّبِ الشيخ راه الأؤّئ فالأؤكئ, فقدّم حى الله عَرَمَلّ على سائر الحقوق؛ 
لأنه راس الأمرء وبه ينصلح ما دوه ثم قدّم حَنّ الوطن على حقٌّ اللَفس؛ لأنَّ النّمسَ 
لا توم بغير وطن يُوْوِيها وطن خالٍ من الخوَنة المُندَسينء والأعداء المُعتدِينَ؛ وهذا 
يصدق مقولة من قال: «حب الوطن يِن الإيمان». 
واعْلَْء أنَّ خيانة الوطّن لا تقتصر على موالاة أعدائه ومعاونتهم فقطء بل كل ما يَفْعَله 
مُواطِنٌ من فسَادٍ في وطَنه يعد خيانة؛ فعَدّم طاعتك» بل انتِقّاصك ونمك ل«كبير الدّار) 
-«ولي أمر وطنك» بداية الخيانة» وعدّم اليرّام قوانين البلاد التنظيمية خيانة» والبطالةٌ 
والكسّلٌ عن الإنتاج ييّانة» والكلام عن وطَنِك بما يُشِينه خيانة» وطلب الرّشْوّة أو دفعها أو 
الشّكوت عن ذلك خيانة» وتعطيل مصّالح أبناء وطنك خيانة» واحتكار السّلّع واستغلال 
حاجات المواطنين خيانة» وزعزعة أَمْن وطنك خيانة...» وعلى هذا فقس. 

(» المحافظة على الصحة والتَّمْس لها أصل في الشرع الحنيف» فقد أوصّئ النبي 
صَََدَعََنهوسَلَرَ بذلك فيما أخرجه البخاري (089) من حديث عبد الله بن عمرو 
ريتخا قال: قال رسول الله صَإَلدَعيووْسَ: «َِنَ لسك عَلَيِكَ حَقَّاء وَإِنَّ لِعَئِكَ 
عَلَيْكَ حَمًا» بل إنَّلله عل قد حرّم كل ما يؤذي بني آدم ِن مطعم ومشرب» فحرّم 
الخمر والخنزير» والدم» والمَيتة على الخصوصء وحرّم كل خبيثِ على العموم» حتئ 
الإسراف في المباحات بما يضر قد هى الله عنه» فقال: rSn‏ فم 
ّنك بتعَاطي ما يضر من الدَّكَانء والمُخدّرات وغيرها ما تسَامَلَ فيه اللاس؟! 


ا e 15 e‏ ا ا و سس كد واک ال ےو ا لك ا 
یا بی: قال رَسول الله صا ييوسام: «اتتق الله حَيْثمَا كنت وَأتبع السَيئَة 


DLC 


0( قال الشيخ كنات «رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي ذر» ومعاذ بن جبل). 
قلت: أخرجه أحمد في المسند) /٥(‏ 167) (22095» والترمذي (۱۹۸۷)» وحسنه الألباني 


في #صحيح الجامع» (090. 


الدَرْسٌ الثالت 


فى خقوق الاق العظيم, وَحْفوقٍ رَسُوله” مرا يوسا 


0011100 وهم وه 


ا ّلا ا قَمَازْلْتَ تساي“ 


موص اث 


- وَعَيْنا تبر بها. 


١‏ في «ق»: [رسول الله]» وفي اع»: [رسوله]. 

() وهنا مَلْمَحٌّ مُهِمّ ألمح الشيخ وََدآَنَهُ إليه» وأحب أنْ أعرّج عليه» حيث استعمل 
«الخلق؛ والإيجاد»؛ فالخلق هو الصّنع والا بداع كما هو معلوم» فأراد بذكره أنه تعالى 
صَنَعَ وأبْدّع وجَمّل الخِلْقة أما الإيجاد فيكون من عدم» حيث لم تكن شيئًا... وهي 
إحدئ المعاني في لغة العرب. 
فكأنه راه أراد أن يقول: إنَّ الله (أوْجدَّكَ) مِن عدم» إِذْ لم نَكْ شيئّاء ثم لم يجعلك 
كأي موجود! حيوانًا مثلا.... بل (حَلَقَكَ) فأحسن خلقتك» وميّرك» وصوّرَك, 
وحسَّنكَ وجمّلك؛ ألا ي يستحق أن يُعبد ويعرف بضفاتة؟! سبحا الله وبحمده. 

(0) في «ق)»: [تَبَقَلَبُ] دون [كَمَا زِلْتَ]. 


- وَعَقَلا تذرك به ما يَصْرّكَ وما ينْمَعْكَ. 


صو وو 59 5-6 ی توو د ر ا 

وراه لْدْيَحَكُممَن بظون اممو لا کون ساو جع ڪر 
ااا تعد ا سي ره 2 
1 الا صر والافدة توك كور )4 [النحل: ۷۸]. 


ايس الَّذِي وَهَبَكَ مَذِهِ النحَمَ تمصلا مِنّْهُ وَإِحْسَانًا -قَادِرًا عَلَ سَلْيهًا إِذَا 


us f‏ 2 هلاه 
اغضبتة فغضبَ عليك؟ 


0 
يد ل عقو 


يا بِيَ:أَوَّلُ وَاجب عَلَيّكَ لْتَالِقِكَ -جَلَّ سَأَنُهُ-: 
- أن تعر بصِفَاتهالكمَالكك9. 


- وَأَنْ تَكُونَ شَدِيدَ الْحِرْصٍ عَلَئ طَاعَيِه امال أَوَامِروء وَاجْتئَابٍ تَوَاهِيه. 


116 يعات ب فض frees‏ وو aa E‏ نو كي كوه 2 
- وَأن تَعْتَّقِدَ اعتِقادًا جَازمًا أن الحَيّْرَ فِيمًا يَحْتَارْهِ الله لَك لا فِيمًا تختاره 


2 


0 2 


)١(‏ سقطثُ مِن «ق». 

() فتَعرِفُه سْبِحَاَهوَتَدَالَ كَؤْنه إلا واجدًا مدا مَعبُودًا لا شَرِيكَ له وتّغرفه حَالِقًا رَاِقَا 
مَالِكا مُدَبّرًا -فتؤمن بهذا كله وبأنَّ لَه الأسْمَاءُ الحُسْئَئ وَالصَّفَاتُ العُلّىء التي لا 
ميل ولا شي ولا َكيف ولا تَعْطِيلَ ولا تَأُوِيلٌ لاء رب ألسَموتِ لاض وَمَابََهُمًا 


عاو وملان عدقى ومع E‏ "0 5 
اید وَأع رديه هل تخار دہ سما @4» سبحانه وبحمده کلیس یغرو سی وخر 


نوين 
و ههه له 


قلا تَصُدَّنكَ عَنْ طَاعَةٍ مَوْلَاكَ وَعِبَادِهِ الشّهَوَاتُ وَالمَلاهي» وَلَا طَاءَ 


مِنَ المَخْلُومَاتِ عَظِيمًا كَانَ أَوْ حَقيرًا. 


2 تَحِبُ عَلَيْكَ طَاعَةُ مَل د الذي حَلَقَكَ؛ تب عَلَيْكَ طَاعَةٌ رَسُولِهِ 
ss EGS 506 8‏ و مير ر nt‏ + رخ مد 4 
الأكرم سالا يوسر يلاها الذينَ اموا أطيعوا أله وأطيعوا ألرسول وأو لمر 


5 
7 


[النساء: 09]. 


لبه عن لَه سوھ حه جت ری عن تھا الْأتْهارٌ ومن يول 


ا LT 0 252 TE: EE‏ یت روف گے 
ا بى: إن رَسول الله صَإْلْتََلِتوِوَسَامَ لا ينطق عن الهَوّىء فكل أوَامِرِهِ 


وراهیه مُسْمَبْرَةٌ إل ٠‏ الوخى الالهيع» قَطَاعَيُهُ ايوس م طَاعَة الله جا 
ونواهية ا ع هن ع عر e‏ ج 


ES‏ د 
غفور ریم © 4 [آل عمران .]5١‏ 


يا بهْمَ: لا يَكْمُلٌ يمان العَبْدِ حن يكوت الله وَرَسُولُهُ أحب إليه ا 


سوَاهْمَاء قال وَسُولُ اللو يووا : «لا يوم أَحَدُ 


ایی عد ی 2 21ت 0) 


إل من الي وَوَلَدِو وَالنّاس أَجْمَعِينَ7. 


ب 


DLC 


() في ١ق»:‏ [أَحَبُ] بالرفع» وهو خطأ. 

(0) كما تقدّم. 

(۲) قال الشيخ رمَدآَنَهُ: «رواه الإمام أحمد» والبخاري» والنسائي» وابن ماجه» عن 
أنس بن مالك رنه . 
قلت: أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (64). 


الدّز س الرَّابِعْ 
فى قوق الوَالِدَيْنٍ 


3 


تی ر 5 ديف 2 2 3 د سف ج 5 

يا ب مهما َكَبَدْتَ مِنَ المَشَفَاتِ في خدمة بيك وَأَمكَ» قن حَقُوقَهُما00 
عه 2 262 ag a f E‏ سي دمب ےو اوا چب ےی سے و ساك 
عليك فوق ذَّلِكَ أَضعَاف مُصاعَمَة)» طف تقل لهما أف وَل مَرَهُمَا وَقل 


( في «ق» حفصت القاف الثانية مع الهاء» والصواب: نصب القاف ورفع الهاء على ما جاء في ع). 
() صدق الشيخ رَمَهُلَنَكُ فما أعظم حقوقهما علينا! وقد تكاثرت آيات كتاب الله عَرَيَجَلّ 
الدالة على حقوقهماء وهي لا تخفئ. 
وما من السّنة: فين أفصّل ما بُذگر في هَذَا الصَّدّده حَدِيث الثّلاثة الذين آوَاهُم المَبيت 


إلى غار» فانحَدَرَتْ صخرةٌ فسَدَّت عليهم الكَاره فقال أحدهم: «اللَهمَ گان لِي أَبوَانِ 


شَبْكَانِ كيرا وَكُدْتُ لا َب تبْلَهُمَا أَْلا ولا مَالاء تى بي في لَب شَيْءِ يَوْما كَلَمْ 


هما ألا أو مالاء لنت وَالقَدحُ عَلَئ يدي أَنْتَظِرُ اماما حَنّئ برق الجر 
َاسْتَبِقَظَاء دََرَِا عَبوقَهُمَاء الهم ِن ُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابِعَاَ وَجْهِكَ» فَمَرّجُ عَنَامَانَحْنُ 
فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ؛ فَانْمَرَحَتْ شَينَاا أخرجه البخاري »)٩۱(‏ ومسلم (4827) من 
فها هوء كاد أن يهلك ومن معه في الغارء إلا أنه دعا الله بعمل صالح عة لِوَالِدَي 
سیف كاد يقل الليل سعط تاطا کا ري ول رت آهل رابا سل ينون 
والديه أَرَلّا؛ فكان فِعْلّه سيبًا لنجاته. 

وما تتناسب ذكْرٌه: ما أخرجه البخاري ني «الأدب المفرد» »)١(‏ بسند صححه الألباني 


مما فرلا گریمًا © وص لَهُمَا جح اذل من أ 
ماران صغ @4 [الإسراء: Pree‏ 


E E‏ ل وه عق ا صر 44 . سد 

يَا بي انْظر إلى الل الصّغِيِ وى إِشْفَاقٍ أَبوَنِهِ عليه وَاغْيَائِهِمَا 

6 اس لس TE‏ ا 0 ك0 e‏ 2 گل ف م 2 
بصتو وَطَعَاهِهِ وَشَرَابه وماد في ليله وَتهَارِه وميه وَسَقَِه؛ تَعلَمِْفْدَاَ 


3 


تا قاس أَبوَاكَ في ربك حَنَى بَلَْتَ ملع الرّجَالٍ. 


يا بُي: لَك في هَذِه السَاعَة - التي ومني الله أن أتولّى إِرْشَادَكَ فيها- لا 
01 ك1 ل و و ا ا و اک ا قە ع 4 
تزال تتقلب في نِعمَة أبيك الذِي يواليك بالنفقة بِمَا في وَسْعِهه ولا يَضن 


عَلَيْكَ بِمَا في طَاقَيِه؛ لول أبوَاكَ مَا اشتَطَعْت أَنْ تَجْلِسَ هَذا المَجْلس بَيْنَّ طُلاب 


= في «صحيح الأدب المفرد» (ص١)‏ عن أبي بردة: «أنَّ ابْنَّ عُمَر شه رجلا مانا يطوف 
بالبيف حمل وراد طهر يقوال: 
ني هاب َهرَكَالمَدئْلٍ إْأنهرّثركثّهالمأدمر 
24 قال: يا بْنَ عَمَر» أترانِي جِرَّيْتُهًا؟ قال: « لا ولا برفْرَةٍ وَاجِدَّة). 
فرْعْمَ اعيئائه باه في ِبَرهَا أو مرَضِهّاء وحَمْلِه يها على ظهره طائمًا -وما أصعب ذلك 
على من جرّبه!-. ومع ذلك لَمْ يَتبَرّم؛ بل عَذََّفْسَهِ بَعِيرهَاه ومع ذلك لم يُوَفٌ حَمَّها! 
() في ق» واع»: [الإسراء: ”16-7 وهو خطأ في العزو لرقم الآيةء والصّواب ما أثبّه. 
)0( [في] زائدة في « « 
(0) أي: لا يبْخَل. 


يا بِيَ: گل إِنْسَانٍ يِب اَن يَكُونَ رَفِيعَ القَدْرِه عَظِيمَ الجَاوِ مَحْبُوبا عند اله 
وَعِنْدَ الاس کک کر کک رو یی وا 
يكن هم نه منز وبر ونه ماما وَأعرٌ مه امه مادا َب أن تال 
َنْ يُقَدُمُكَ عَلَ تَفْسِه ويتَمَئَ لَك أَكْثر هما يمت لَهَا؟ 


ا ري يمه عه aE‏ و اها 2# 00 
يا بيَ: اخدّز كل الحَدَّرِ أن عضب اباك أ تَعْضِب أَمَكَ؛ إِنَّ عَضَبَ الل 
2 2 
مَفْرُونَ ِعَصَبٍ الوَالِدَينِ وَمَنْ عَضِبَ الله عَلَه؛ قََد حير لديا والآجرة. 


() كيف لا يكون غضب الله عَرَتجَلّ مقرونًا بغضب الوالدين» وقد أورد سبحانه 00 
في قشل هقانا بل ا سرا ب ل علا «» وََعَبِدُوا أله وآ 
ق رڪوا أيوء سَبَعو يالو نخسا ). 
وَرُوِيَ أن أبا بكرة کنا هعنۀ قال: سمعت رسول الله موس يقول: «كل الب 
خر اغا سَاء ينها إن بذع الفا افو الوَاِبن؛ ون لان بيصا ِصَاحِيهِ 

في الْحَيَاةٍ ة قَبْلَ الْمَمَابِ»» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7275) وقال: «هذا حديث 
ب ولم يخرجاه)» وأورده الألباني في اضعيف الجامع» (291]). 
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف يسير إلا أنه يصلح للاستشهاد في هذا الباب؛ لصحة 
معناه وشواهده» وإذا كان الله َكَل يقتص للمظلوم ممن ظلمه» أفلا يقتص مِمَّن ظلم 
والديه وعَقّهُمَا؟! 
وعن أبي هريرة يڪن قال: قال رسول الله صَرَلنَعيدوَسَر: «ثلاثُ دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكّ فِيِهنَ: دعو الْمَظْلُوم وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِِ وَدَعْوَةٌ الْوَالِدِ عَلَى وَلَيواء 
أخرجه أحمد في «المسند» /٩(‏ ۸) )0(« وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
۷ فاللهم قنا غضبك» وغضب وَالِدَيْنَا. 


مَولاك› 
as‏ ا وتان و ا في عاق ل ل ولاب | 
ص ہے ع أل اا 
لمَصِيرٌ © ون جاك عل أن شرك بى ماس لك بوه عار فلا عه 
ابا ف لذا مغرو یع سییر من ناب إل ف إل مزز 


:إن اد الاس با َك هو بوك الذِي ولي رييتك صَغِيراء وَسَلّكَ 
طَرِيقٌ الرّشَادٍ في تغليوك؛ حَتَى صِرْتَ مِنْ طلا العلُوم الدييّة؛ تاخرص عَلَى 
بول تَصَائْحِه» فَهُوَأُذْرَى مِدْكَ بِمَا يُصِيبُكَ وَمَا ينقعك» وما يضر رل 


الله يرل هدايك وَِرْشَادَكَ وَصَلَاحَكَ. 
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[(4 قال الشيخ ES‏ ((هو حديث شريف» رواه الإمام آحمك والحاكم عن عمران بن 
حصين» والحكم بن عمرو الغفاري. 
قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (31/0) (9396): وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» )۷0( . 

() في «ق» [تربيتك] بالخفض» وهو خطأء والصواب النصب. 


نت قد صْبَحْتٌ مِنْ َة العِلم الشّرِيفٍِء وَلَكَ رُقَمَاءُ في دَرْسِكٌ 


هُمْ إِخْوَانُكَ وَهُمْ عَشِيرَتّكَ؛ ياك اَن تَؤْذِيَ أَحَدَا مِنُْمْ او تيء مُعَامَلََهُ 
یا بَ: إذَا جلد جَلَسْتَ لِلدَّرْسٍ قلا تَضَايقُ أحَدًا مِنْ إِخْوَانِكَ واف لی 
د 2< ؟: ِ 
المَكانٍ حت 8 عن الجُلُوس؛ َإِنَ مُصَايقَة ية الإخوَانِ في مَجَالِسِهِمْ توغر 


EA‏ لد الأحقاف و وتو تير الشرور ر 


إا آل ب يو باس اسو فسح آل لد ود 


ا ا کر 
OAS‏ [المجادلة: .]١١‏ 


re E 


5 بِيَ: ِذَا OC‏ 20 أحد إِخْوَانِكَ في ذَرْسِه وَطَلَبَ ِن 


الأشتَاذ ذ إِيضَاحَهًا له فَاسْتَمِعْ لماشو َه أُسْتَاذّكَ في الجَوّاب؛ لَعَلّكَ تَسْتَفِيدُ م 


() في «ق»: وَافْسَخْ] بالخاء» وهو فا 
() في «ق»: [السّرُور] بالسين» وهو خطأ. 
(0) في «ق): [اشْمَكَلَتْ]. وهو خطأ. 


() في ١ق»:‏ يتكلم ]» وهو خطأ. 

() في «ق»: [الاستخفافٍ] بالخفض» والصواب النصب. 

(©) هو القّقِيه اكير صَاحِبٌُ المَذْهَب الشّهِيره وَاسْمُه: التُعمانٌَ بن تَابتٍ الكُوفِيُ وعد 
من التّابعين» فقد لهي مِن ن أصحاب رسول الله صالة يوسا : أنس بن مالك» وجابر» 


ومّعقل بن يسّارء وواثلّة بن الأشقع» وغیرهم ینش وُلِدَ 0 ه)» ومن شيوخه: 
عطاء» وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال والشَّعبِيء وطاووس» وعاصم بن أبي 
النجود» وروّئ عنه: ابنه حمّاده وإمامٌ دار الهجرة أَنَسٌ بْنُ مالك» والمقرئ الكَبيرُ 
حَمْرَةُ بن حبيب الزَّيّات أَحَدُ القَرّاء السبعة» ومحمّد بن الحَسَن الشَّيبانِ وغيرهم» 
وكان يَمَهُلنَهُ وَرِعًا عالِمًا مت مُتعبّداء كبير الشَّأنء عزِيرٌ النَمْسء لا يبل جوائز ز السّلطان» 
بل ينجر ويتكسّب. 

قال عبد الله بن المبارك رَحِمَدْانَهُ: «ما رأيت في الفقه مثله). 

وقال الشافعي يتمَُألنّهُ: «النّاس عِيالٌ في الفقه عَلَى أبي حنيفة). 

خد عليه صَعْفه في الحَديث» فقال عَلِيْ بن المدِيني: «قيل ليحيئ القَطّآن: كيف كان 
حَدِيث أبي حَنيفة؟ قال: لم يگن بصَاڃب حَدِيث». 

وقال البخاري: ١ضَعِيفٌ‏ ترَكُوا حدِيئّه). 

وقال التائ «ليْس بالقَويّ في الحديث» وهو كثير الغلّط والخطا على قِلَة روَايته». 
وقال ابنُ مَعِين: ١لا‏ يُكتّب حَدِيئُه. وقال مرة: هو أنْبَل يِن أنْ يكذب»» انظر: «الضعفاء 


قَالَ: ما بَخِلْثُ بِالإقَادَةِ وَلَا اسْتَدْكَفْتٌ عَن الاسْتِمًادةو9©. 


ت 


والمتروكون» لابن الجوزي .)١/٦۳(‏ 

قلت: وبالجملة؛ قَهُو فقي بلا مُدافعة» قوي بلا مُنارّعة» ولكن أهل الحديث قالوا ما 
قالوا كما تقَدّم. 

وأخذ عليه أيضًا: أنه خاكف جُمهورَ السّلف في مسألة «إخراج الأعمال عن حقيقة 
الإيمان»؛ لأنه يّرى أن: «الإيمان التّصدِيق بالجّنانء والإقرار بالنّسَانَ». 

ويرّئ غيرٌه من الأئمة: «أنه اعيِقّاد القَنْبِء وإقرّار اللّسَانء وعمّل الأركان»» وهذا اعتقاد 
أهل الشّنة بلارَيْب؛ فون هُنا عَابُوا عليه» وانّهمَ بالإرجاء. 

قال ابن عبد البر: «كل مَن قال ين أهل السنة: الإيمان قولٌ وعمَلٌ يُتكرون قوله 
ويبَدّغونه»» «الانتقتاء» (019. 

فهو وإِنْ خالف السلف بتأخيره العمل عن رُكنيّة الإيمان» فإنه لم يدع بريه هذا أرتات 
السّهوات لإشباع شهّواتهم» وتحقيق رغباتهم باللّعِبٍ بالمَخظورات» وانتماك أسْتّار 
الشّريعة الغرّاء كما فعَلّ المُرجئة» الذين رقَعُوا اللوم عن العْصَاةء وفتَحُوا لَهُم الطّريق 
إلى هنك محارم الله» دُونَ خشية من عِقَّابِ الله تحال وقيل: إن أبا حَنِيفة رجع عن 
قوله» ووافق السّلّف في أنَّ الأعمال من الإيمان. 

قال ابن أبي العز: «والظاهر أن هذه المُعارّضات لم تنيت عن أبي حنيفة» وإنَّما هي يِن 
الأصحَاب» فإن غالبها ساقطة لا يرتضيها أبو حنيفة»» انظر: «(شرح الطحاوية» .)٠۹١(‏ 
وقد توفي أبو حنيفة رجألل سنة (٠ه)؛‏ يَدُلنَهُ وغفر له. انظر: «تاريخ بغداد» 
(050/7). والشذرات الذهب» (۱/ ۲۲۷)» وااسير أعلام النبلاء» (79:/5). 


() أورده العيني في «عمدة القاري» (۳/ 456)» وابن عابدين في «رد المحتار» /١(‏ 017). 


فيا بِيَ: لا صي عَلَى إِخْرَانِكَ طَرِيقٌ العم ذا طَلَبُوا مِنْ أَسَْاذِهِمْ تَحْقِيقَ 
اة لمْ يَعْرِقُوهَا حَنَّ المَعْرقَة وَعَارِكْهُع” في الاشتماع إلى ما يَقُولُ 
١ aot * 2 (Oo‏ 
الأستاد ٠‏ إن كنت تريد الحَيْرَ لتقسك. 


يَا بيَ: ِن لَك مِنْ إِخْوَانِكَ مَنْ يُشَارِكُكَ فِي المَسْكنٍ وَالمَييتِ؛ فَاحْرِض 
على راحو إخْوَانِكَ في سام ذا جاء وَْتُ الوم قلا مَْعِجهُمْ بالمُطالمَة 
دراط هم اراح تا تياك . 

ذا طَلَمّ الفَجْرُ وَاسْتيَْطتَ لِأَدَاءِ قَرِيضَةٍ الصّلاق َأبقظ إِخْرَائَكَ برفق 
وَنْطْفِه وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ في جَمَاعَة؛ فَإِنَّ صله الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنَ 


الصَّلاة أَفذَادَ0©. 


() في «ق): وَسَارَكَهُمْ] بالماضي» وهو خطأ. 

) ذلك لأن لكل مقام مقالء فأنت في مقام استماع وتعلّم؛ لا مُناقشة وتلم وبكلامك 
يظن الشارح الآخرين فِهَامَا؛ِ فتقطع عليهم اسيل كذلك باسعنامك هذ ل 
جديدًا لم تكن حصلته من قبل؛ فتكون أردت الخير لنفسك قبل غيرك. 

(۳) «أفذادًا»: جَمْعٌ «قَذا. أي: منفرد» ويُقَال: «جاء القوم أفذادًا» أي أفرادّاء والشيخ 
َحمَهأنَهُ يشير إلى الحديث المتفق عليه عند البخاري (750)» ومسلم (:30) من حديث 
ابن عمر ناء أن رسول الله اوسر قال: «صَلَةٌ الجَمَاعَةِ قصل صا القَذْ 
بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَهًا. 
وني رواية عند البخاري (8:) من حديث أبي سعيد الخدري: ابِكَمْسٍ وَعِشْرِينَ َرَج . 
ولا تَعارّص بين الرُوَايتين في كر العدّديْنِ؛ لأن ذكر العَدَد الأقل لا يَنْفِي الأكثر» وقيل: 


يا بفِيَ: إدَا استَعَانَ بك أ حَدُ إِحْوَانِكَ عَلَى عَمَلِ لا يَسْمَطِيعٌ الِيَامَ يه وَحْدَهٍُ 


قلا تخل بِمُسَاعَدَتَه وَإِيَاكَ أ 3 تنيز ل آله کات القضل عل 4 


اا 
وو ته رن ون ع و رو 
يا بی: قال رَسول الل صاه ووسر : : «الْمُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنٍ كَالبثيا ن يشد بتعضة 
ا 
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> (إنَّه -عليه الصلاة والسلام- خير بالخَمْسء ثم أَعْلمَهُ الله بزيادة المَضْل؛ فأخبر 
بالسّبع)» ذكَرَهُ القَسْطَّلانِ في الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (21/5)) وقيل: 
المراد التكثير لا التحديد. 

() فقد قيل: «أخيي مَعْرُوفَك بإماتته»» وقيل: «المَنّ يُفيد الصَّنِيعَة»» انظر: ١بيجة‏ 
المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر .)36/١(‏ 
وقال امرؤ القيس: 

انكذاك التق فاو شقن تب اک كا اى ان 
وهو بيتٌ مِن بحر «البسيط)» أنشأه امرؤ القيس ردًا على رجل امتنَّ عليه انظر: «ديوان 
امرئ القيس» (ص١١١)»‏ تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي. ١‏ 

() قال الشيخ رَمَدآَنَهُ: «رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» عن أبي موس 
الأشعري». 
قلت: أخر جه البخاري »)4۸١(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 


الرس السَادس 
فى آدآب طلب العام الشريف 


يا بي قل عَلَى طَلَبٍ العم بد وَنَشَّاطِء احرص على وق َك أَنْ يَذْمَبَ 


مله هي لا تفع فيه بِمَسْكَة تَسْتَِيدُا(29. 
ييه سي تفع 


»( إن الحِرْصٌ على الوَقْتِ مِنْ أَهَمٌ م آداب ووسّائل طلب العِلّمه بل مِن آَم مُهِمّات 
الإنسَان في سائر ا 
نَقَصء وحِينمًا نطَّلِع على أحوال اللف والعُلمَاءء والمُلوك والأمّراء» وسائر 
حم جنم يَعُرصُون على الوقت أخرص ون البنفيل علرن ماله! 
قال الحسّن البصري َتمَدأَلَهُ: «أذركثُ أقوامًا كان أحدهُم أشّحَّ على عمُره مِنْهُ على 
درّاهمه ودتّازيره)» «الزهد» لابن المبارك (ص). 
وقسّم إمامُ العربيّة الخليلٌ بن أحمَدَ الفرَاهيدِي رجاه الوقت ثلاثة أقسام: «وقتٌ 
ين نومره يوقت اعدو فار وت ريخرج عالقا ورك الت مقر 
وقد لا تبلغ إليه!»؛ «طبقات الحنابلة» /١(‏ 288)» وهَدًا تقسيم د عمل ؛ ثم أقَادني 
أخي الفَاضِلُ الشَّيحُ مُحمّد سويد البُّحَيْرِي أنه أخذه من أزمنة الفعل «ماض - مضارع 
أنت فيه مستمر - وأمر مستقبلي». 
وقال أحد الحُكماء: من أمْضَئ يومًا ِن عمُره في غير حنٌّ قَضاهء أو فرضي أذَاه أو مَجْدٍ 
نله [أي: وَرّئه] أو حَمْدٍ حَصله» أو ير أَسّسَه سه أو عِلْم اقتبسَه؛ فقد عق يَوْمَه وظلم 
نفْسَها «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص۷٥).‏ 
وقال ابن القيم يمن «إضاعة الوقت أشد يِن الموت؛ لأنه يقطعك عن الله والآخرة» 


يا بْيَّ: طَالِعْ دُرُوسَكَ المُمَرَّرَةَ عَلَيْكَ مُطَالَعَةَ جَيّدَةَ قبل اسْيِمَاعِهَا مِنَ 
الأُسْتَاذِ في مَجْلِسٍ الدَّْسِء وَإِدَا شل عَلَيْكَ الأمرُ ُ في مساو مِنَ المسَائِلِء فلا 
تشتف مِنْ عَرْضِهًا عََى أَحدٍ ِخْرَانِكَ لِتَشترِكَ مه في فَهوهَاء وَل نَل 
من مساك ّى أخرَى قبل هم الأوكئ فَهمَا جَيْدا. 


واا أَجْلَسَكَ الأُسْتَادُ في مَكَانِكَ الذي عَينَهُ لَك مِنَ الدُوُوسِء قلا تَجْلِسُ 


في غَيِْه وَإذَا تعد TT‏ لجلوس فيه فلا ازغ ولا تُسَاتِمْكُ 


وازقع الأمر إلى أ ُسْتَاؤِكَ حى قيمَة وَيجْلِسَكٌ فى مَكَانِكَ المُعيّن. 


> والموت يقطعك عن الذّنيا وأهلها»؛ بتصرف من «الفوائد» (ص١١).‏ 
وقال يَمَدُللَهُ: «ما مضّئ من الدّنيا أحلام» وما بقي أمَاني» والوقت ضائع بينهما»» 
«الفوائد» (ص18). 
فإذًا ابتليت بتَضْييع الوقت؛ فاعلم أنك على خطر عظيم» وسوف يضيع عمُرك في 
الدنياء وعملك في الآخرة. 
وتأمّل قول سيف اليماني راه إذْ قال: «إنَّ ِن علامة إعراض الله عن العبد: أن 
يشغله بما لا ينفعه»» «طبقات المُحَدّئينَ» لأبي الشيخ الأصبهاني (/56)؛ فأدرك 
نفسك.. ولَمْلِم بقايا عمُرك! 

() «الاشينكّاف»: الماع بأنفة واستَكبار. 

() في «ق:: [ِيُقَيّمَهُ] ِن الفعل: «قَيّم» أي قذَّرء كقيّم النتيجة» والصواب في السياق: 
١يُقِيمّه)‏ بالمَدية» ِن فعل ب أي نصبء أو أزال فلانًا من مَكانه» أو عدّل وأزال 
العوّج؛ ومن ذلك قوله تعالی: یرید أن فص اقام 


يا بىَ: gga‏ الدَّرْسٍ فاد تتَشَاغَلْ عَنّْهُ ِالحَدِيثِ وَلا 


لمُتَاقَسّةٍ مَعَ إِخْوَانِكَ وَأَمْ ضغ إلى ماي يمول الأسَْاذُ ِضْعَاءً تامًا. 


وك أن َكل يكوك بكيم آخَرَ مِنَ الهواجس” التَفْسِيّة نا الدّرْسِء وَِذَا 


أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مسال بعد تَِْيرِهَا؛ فَاطْلُبْ مِنَ الأَسسَاِ بالآدّب ب وَالكمَالإِعَادَتها. 


ُُ 


راض هة ا َلك 
A‏ إلى قولٍ :. 


(0) في «ق»: [الهواجش]»ء وهو خطأ. 

(؟) بل إن أكابر العلماء كانوا في زمّن طبهم أحرصص ألا يَرْقَعُوا أصوات الورّقات عند 
تصّفّحِها بين يدَيْ عُلمائهم؛ فضلا عن عَم أصواتهم! 
فعن حَرْمَلة بن يحيئ قال: سمعتٌُ الشَّافِِيَ يقول: «ما أعلمٌ أنّي أخذثٌُ شيئًا ِن 
الحَِيث» أو القرآن» أو النّحوء أو العَربيّة» أو شيا ِن الأشياء ما كنت أستفيده؛ إلا 
كنت أستعمل فيه ما ذگرتّم [يعني: الأةب]ء فكنتٌ أفعَلُ هدًا قَدِيمًاء وكان ذَلِكَ طبعي» 
إذ تبسك ورا بن مالكب بن أنس ما رأيتُ مِنْ هَيبّه وإجلاله للعلم؛ فَازْدَدتُ 
لذلك» حترا حتی رُبمَا كنت أكُون فِي مَجْلِسِه وأَرِيدُ أن اض صفح الورّقّة» فأصْمّحها صفحًا 
رقِيقَا َيب له؛ نأ سمح وَفعها»» «تاريخ دمشق) /۱٤(‏ ۲۹۳). 
وعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب يعن قال: «من حى العَالِم عليك: أن تسَلّم على القوم 
عامّة وتَحْصّهُ بالنّحِية» وأن تجلِسٌ أمامه» ولا تُشِيرَنَ عنده بِيَدِك ولا تعمددً بعينك 
غيره» ولا تقولّنّ قال فلانٌ لاف قوله» ولا تختّاينَ عنده أحدّاء ولا تسَارّ في مجلسه» 
ولا تأخذ بتَْبهه ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع مِن طُول صُحبَِّه؛ فإنّما هو كالتّخلة 
تنتظر مت يسقط عليك منها شى)» انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١١/١(‏ 


يا بَِ: ڌا حرج اللي عَنْ حَدٌ الدب بَيْنَ يدي استاي سَقَطَتثْ قِبِمَنهُ عِْدَ 
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شتاو وَعِذْدَ رانو وَاسْتَحنٌّ التَوِيب» الجر رَ عَلَىْ قلَة أَدبهِ. 


رزو فتن اش م وو 


يا بي دا كم حرم أُستَادَكَ قوق | خراك لِأَبِيكَ» لَمْ َس تَسْتَفِدُ مِنْ علومه. 
وَلَا مِنْ درُوسه سينا 


يا بئ: ية الم التَوَاضْعٌ م وَالأَدَبُ»؛ فن 7 ل 
ق » ومن تبر وَأسَاءٌ الأَدَبَ؛ سَقَط مِنْ أَعينٍ الاس وتخ الله إِلَيِهِمْ فلا 


ر 


کا جد إِنْسَانًا یکرم أو يُشفِقُ ئ 


() يُشير ردا | إلى حديث: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدّلِلَّهإِّا رََعَهُ الث وقد أخرجه مسلمٌ (۲0۸۸) 
يِن حديث أبي هريرة نة وقوله صَآَلدَعلَهوسهرٌ: «رَفَعَهُ الله فيه وجهان: 
أحدٌهمًا: يرفعه الله في الذّنياء يكبت له بتوَاضْعِه في القلوب متلق ويّرفعة عند لاسء 
وجل مكَائّه. 
والثاني: أنَّ الجُراد وَابه في الآخْرَةٍه ورَفعه فيها بتَواضْعِه في الدّنيا. 
وقد يكون المراد الوجهين معًاء والله أعلم. انظر: «شرح النووي على مسلم» .01545/١17(‏ 

() بل إنَّ الكبر هو ما جعل جميع الخلائق تُبغض من كان محبوبًا عند الله» وعند ملائكته؛ 
فأبغضه الله وبعّصَ إليه جميع الخلائق» وطرَدهُ عَرَجَلّ ِن رحمته» وهو إبليس الطّريد 
اللَِّينَ؛ ولذلك فقد حدَّرَ الله من الكبر أشدّ التّحذِيرء فقال: «الكِبْرِيَاءُ ردائيء وَالْعَظَمَةُ 
إِزَارِيء قَمَنْ تَارَعَني وَاحِدّا مِنهمَاء ذف في الثَاراء أخرجه أبو داود (040؟) من حديث 


أبي هريرة صَدَلَنََعَنَهُ ولفظ ابن ماجه : ميه في جَهَنّها. 
فاخدّر الكبر» فإنه طريق جهنم؛ عصَمني اله وإيّاك آمين. 
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ا ا 


2 


نجه تالالا جما والقظيعة. 


قل موز نصِيحَتِي لَك وَالَِْمْ نة 
لَك بالقتح؛ عَسَى ع لله أَنْ يَسْتَحِيبَ دُعَاءَهُمْ لَك 


عيذ 


ِِ مه 2 
EE‏ َاءِ وَالابْتَهَالٍ إِلَى الله تَعَالَئ: ن يَرْرْقكَ 
العم النَّفِع”". وَالعَمَلَ بو ؛ إِنَ رَبك سَمِيعُ الذّعَاءِء وَاسِعُ الكَرّم وَالجُود. 


() فالعلم ا هو الرّزق الحقيقيء» وهو أحق ما يَسأل العبدٌ ازوياده؛ لذلك أَمَرَ الله نيه 
فقال: فل رت ن عِلَمّا)4» وكان الي ايور يقول في دعائه: «اللَّهُمَ إني 
أَسأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا)» أخرجه ابن ماجه (360) من حديث 4 سلّمة صَوَلَيَْعَْهه و صححه 
او في تيت ابن ماجه) (50/), 0 0 وله تخر 4 الله عِلْمًا 
واا a‏ »0۷(. 

0) اعْلّم -علّمني الله وإيّاك- أنَّ كُلّ ما در في فضل العلم وأهله كان في حق العَامِلِين به لا 
المُْتَخِرِينء ولا المُسْتَكْثِرِينَء ولا طَالبي الأغراض الدنيويّة بين مال أو جاو أو تكثير 


أتباع» أو شُهرةٍ وذِيّاع! 
وقدذم الله العقل فوقو « مروت الاس بال وسو اک 
وَأَسْمَ َون أأحتب 5 


E وقال‎ 


ا ا 


65411 


> وقال سبحانه: تأيه زین ولم قولوت ما لا تعلو كَرَمَقتَاعندَ 
أ أن توما ل تکارت 45. 
وعن جندب ركن عن النبي صا ووسر قال: میا الّنِي عل الاس الْكَيْرَ 
وَيَنْسَ تَفْسَفُ مت السَّرَاح» يْضِيءُ لِلنَاس وَيحْرِقٌ تَفْسَها أخر جه الطبراني في «الكبير» 

.017١( وحسنه الألباني في (اصحيح الترغيب والترهيب»‎ »)٧( 

وللسلف رَه كلام كثير في هذا الباب» أذكر لك طرقًا منه: 


فقد رُوِيَ عَنْ عَلَِ نة أنه قال: «يا حملةً العلم؛ اعمَنُوا به؛ فإنّما العاليم من عَلِم ثم 


عمل ووَافقٌ عملّه عِلْمَه وسيكون أَقْوَامٌ يَحمنُونَ العلمَ لا يُجَاوِرُ ترَاقيهُم تُخَالِفُ 
وقال عبد الله بن متشعودٍ نة «إنَّ النّاسَ أَحْسَنُوا الْقَوْلَ كلمب كَمَنْ وَائَنَ ق 

عله ذلك الَّذِي أَصَابَ حط وَمَنْ حالف فَوْلَهُ ْله َإِنَمَا يُوَبْحُتَفْسَها. 

وقال مُعَاذ بن جَبلٍ وَوَلئَدعَنهُ: «اعْلّمُوا ما شِنُْمْ أن تَعلَمُوا 

تَحْمَلُواا. 

وعَنْ ابي الدَرداءِ عه قال: «لا تَكُونُ تيء حب تَكُونَ عَالِمَاء وَلَا تَكُونُ بالْعِلْم 
عَنْ مَالِكِ حمَدُلسَهُ قال: إن عق عَلَى 2 طَلَبَ الْعِلَمَ أَنْ کون لوقا وسک 
وَحَشْيةٌ وان يکود ما آنا ن مَضَئ قبل 

وَارْجِع -جعلّكَ الله للحن رَجَّاعًا- إلى هذه الآثار في «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر» ولغيرها في: دم مَّن لا يعمل بعلمه» لابن عساكر» و«أخلاق العلماء» 
للآجرّيء و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» وفي غيرها من كتب أهل العلم 


ب 


رَه في هذا الباب المهم. 


الرس السار 
فى آداب المطالعة وَالمذاكَرّة وَالمتَاظرَة 


5 إن أَرَدْتَ الحَيْرَ لِتَفْسِكَ؛ فاد تَطَالِع ساك روشك وَانْحِذْ لك 


0 02 


صَدِيقَا مِنْ إِخْوَانِكَ!" يُشَارِكُكَ في المُطَالَعَة وَيعِينُكَ عَلَ القَهُم قدا مَرَرْتَ 
() والمُشارّكة في المُذاگرة لِيْسَتْ حادثة عَضْرنَاء بل استّحبّها السلف قبل أنْ يَسْتَحسِتَها 
الخلّف؛ فقد قال عُمَر بن الخطاب يَيَدَليدعَنَ: «كُنتُ أنا وجار لي من الأنصًار تَتَنَاوّبُ 
التزُولٌ عل رَسُولٍ الله صيرى يَنِْلُ یوما وأنزِلُ يومّاء فإذًا نَرَلْتُ؛ ئة بخبر 
ذلك اليوم من الوّحي وَغَيْرِهه وإِذًا نَل فَعَلّ مث ذَلِكَاء أخرجه البخاري (800). 
وقال انس وَدَََعَنهُ: كنا کون عِند الت صيرى فَسْمَعُ نة الحديث. قدا قُمْنا 
تَذاكَرْناهُ يما يننا حى تَحْمَظّه»» انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (/ .)٠۳١‏ 
َه هي سنه عن أصْحَابٍ رَسول الله صَإِنَعَيدْسَةَ وعلَيْهًا درج أئمة التَّابعِين» 
والعلمّاء العاملين: 
فعن إبرَاهِيم بن اَم رجاه أنه كان يقول: (إنّه لِيَطُولُ علي اللّيل» حى ألقَى 
أضْحَايي دَأذاكرهم». 
وهدًا اقاي الإمام هاده يُروَى عنه أنه كان يقول: «لَوَْا مُذاكرة الإخوان في في العِلّم» 
والتَمجّد في اللّيل؛ ما أخبَيْتٌ البقاءَ في هذه الدّار) [يعني الدنيا]. 
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رَمَهْمَانَُ أنه قال: «لمّا قَدِمَ أبو رُرْعَةً نر عِندَ ابي 
فكان كثيرٌ المُذاگرةٍ له فسَوِعتٌ أبي يقول يومًا: ما صلَيتُ غَيْرَ الفَرْضٍ؛ استَأثرتُ 
بمُذاكرَة أبي زُرعة على نوَافِلِي)؛ انظر: «تاريخ بغداد» (/600). 


بِمَسأكةٍ وَطَنَنْتَ أك قَهمْتها؛ فلا تتف بِظَّكَ عَم حت تَدَعَ الكتاب مِنْ يَدِكَ 
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وَتَقَرّرَهَا نفك أو لِمَنْ مَعَكَ» انك تَلْقِي دَرْسًا عَلَى المتَعلّمِينَ. 

يا بُىّ: اب مَعَ أَخِيكَ الذي تاره لِمُطَالَعَةِ وَإدَا قَهِمْتَ به نا 
اتخزق كلو يلت وإذا عرق بي الي عناتج انقو 7 يل كما 
کون الع خا ت مُخْطِيءٌ في فَهْمِكٌ. 


َك َالمُجَادلة بالباطِلء وَالائْيِصَارَ لِرأيك يك إِنْ گان مء قن الم 


ء 
2 


0 


من الْمَصَر لِلباطِل؛ فَقَدْ ضَيّمَ أ مَانَةَ اللو. 


يا بي كيز م ِنَ المُدَاكرَةٍ ِا حَصَّلْتَ مِنَ العُلُوم؛ ق اق الم الميَانُ. 


= وني فضلهاء يَذكُر الرّافيُ عن محمّد بن عبد الله البْجَلِيٌ؛ قال سَنة (ثَمانٍ وأزْع مئّة): 
«سوعتٌ رُوَيْمَا يَقُول: الكلام بَيْنّ المتقَاوضين» على ثلاثة أَوْجّه: ما مناظرة» وإما 
مُذاكرة» وإمًا مُكايّرة -قالمُناظرة للعَالِمِينَء والمُذاكرّة للعارفين» والمُكابرة 
للجاهلين»؛ انظر: «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 57). 

() في «ق»: [تختاره] بنصب الراء» وهو خطأ. 

© َة ِْم التَْيَانُ» قولٌ ينسبه البعض إلى رَسُولٍ اللو صبِلتَعيِوسله ولم يصح عنه» بل 
م برقو بن قرف این ا الاق ق مه د 
وعن الحَسّن قال: «غَايَكَةٌ ار سيان أخرجه الدارمي أيضًا في «سننه» (365)» 
وعن الي قال: «إِنَّمَا يذهب الْعِلّم: التْسْيَانُ ورك الْمُدَاكَرَةٍا» أخرجه أبو نعيم في 


Nis. 


- 


. أك في نِهَاَةِ العام سَتَ سَْنَْحَنُ فِي كَل مَعْلُومَاتِكَ وَعِنْدَ الامْتِحَانِ 


ام 
کرم مالمرء إِذَا أَحْسَنَ ع الإجابة. 


وَيَسْتَهِينُ به أَهْلّهُ وَإِحْوَانه إا کم ت يُحْسِنٍ الَْجَوَابَ؛ وَطه2َ أنه ۾ مُمَرَطّ فوخ 


يا :ياك أنْ تود مُذَاكرَئُكَ عِبَارَةَ عَنْ حِفْظٍ أَلْمَاظٍ لا تقل مَعْتَامَاء 
لن اجعَل هم مَك مُوَجهَة إلى تقل المَعَاني ويها ني ذِهْنِكٌ. 


إن اليل هرما فة لاما د 0 


> «الحلية» (۳/ 2*6 وابن عبد البر في (جامع بيان العلم» (580). 
فلا محَالةً.. التسيان جبلّة الإنسان» وعلاجه: الحِرِصٌ على المُذاكرة» ومُوَالاة 
الاطّلاع؛ بهذا يُحمّظ لك علمُك أبدَاه علّمَنِي لله وإيّاك آمين. 

() ومبذه المناسبة» لا بد مِن ذكر المثل الشّهير: «عِندَ الامْتِحَان؛ يُكرّم المَرءٌ أو بُهّان»» وهو 
ممل قَدِيمٌ عًابر» ذكَرَهُ الميداني في «مجمع الأمثال» (6/ ۳۷)ء والحريري في «المقامات» 
(ص©. وذَّكر الشريسي شارح «مقامات الحريري» -وعهدي به قديم» وهو ليس 
تحت يدّيّ- أنه ين أمثال الفُرس؛ فليُّرجع إليه. 

(؟) في الق»: [يكون]؛ وهو خطأ. 

(؟) هذه مسألة من المسائل الاجتهادية التي اختّلف عليها كثيرّاء فمنهم مَن يَجعل الحِفْظ 
مقدَّمًا على القَهم» ومنهم مَن يقول بأوْلوِيّة المّهم كما ذهب السيخ رحدل 
ودون الخوض والإطالة في ذكر ما جاء عن السّلّف في الحِفْظ وثماره أو المَهُم 


وفرّائده» يتحصّل أنَّ كلّ امْرِئ أذْرَئ بإمكاناته» وكلّ مرحلةٍ تختلف عن غيرها؛ 
فِالحِفْظٌ والمّهم صِنْوَان لا يَفتركَان. 

فلولا الحفظ: ما حفظ كتابُ الله عَرَِجَلَ بأسانيده المُتواِرَةء وشنة رَسُولٍ الله 
ةيرسأ بأسانيدها المُتّصِلَةَ حيث كان ذلك كله في صدور أصحاب النبيٌ قَبْل 
التّدوين والتّشخ. 

قال الله عَيَتَجلٌ: إا خن رعا لر ونا كر كنطو ©4. 

قال البغوي رََِدأَلَُ: «فْحَفِظَنْةُ الصدور» وحَفِظَيْهُ السطُور» وقيّصَ الله من يأخدٌ باه 
عن رَسولٍ لله صاكعيووسآر جد امه ما ويها على فَهْم كاب رَبهاء وحُسْن الألحذٍ 
به). اه. «تفسيرالبغوي» .)6/١(‏ 

فتأمّل» كيف جعل القّهم كملا للجفظ ولا فكيف يعمل من لم يَفْهَم؟ 

إِذَنْ ولول القَهم: ما عُمِل بلك النُصوص الشّريفة» ولّصَّار الحَافِظ غير الفاهم 
كالجمّار يَحْمِل أسفارًاء كما ذكر الله عل في كتابه: لاان خيلا اة ف ر 
يكمؤْمَاكمَتَ ل يمار ڪيل أمقارأ». 

کال الطّبريٌ يمَةلمَة: «كمثّل الجِمّار حول على ظَهْره كيبا ِن كيب الم لا ينتفع بها 
ولا يعقل ما فيها». اه. «تفسير الطبري» (۳؟/ 371730 . 1 

وقال القُرطبييٌ رَجَداله في وَضفه لحايل القرآن: «ينبغي له أن يتعلّم أحگام القرآن» 
يهم عن الله مُرَادهُ وما فُرض عليه؛ فينتفع بما يَقْرأء ويَعْمَل بما يَغْلُو.. فكيف يَعْمَل 
بما لا يفهم معناه؟ وما أَفْبحَ أن يسأل عن ذِقّْهِ ما ينوه ولا يَدْرِيه! فما مثل مَنْ هَذِه 
حالئه إلا كمثل الحِمّار يحمل أسفارًا». اه. «تفسير القرطبي» .)2/١(‏ 

وقال ابن الجوزي رََدْانَُّ: «فسَبّهَهُم بالحمَار» لا يَعْقِل ما يَحْوِل إِذْ لم ينتفعوا بما في 
التّوارة وهي دالّة على الإيمان بمحمد, وهذا المَكّل يَلْحَّق من لم يعمل بالقرآن ولم 


یا :لما تمع ا لِبّ مَعَ زُمْرَةٍ مِنْ إِخْوَانِهِ إلا گان مَدَارُ المُحَاوَرَة يَينَّهُمْ 


عَلَى المُنَاطَةٍ وَالمُفَاوَصَةٍ في المَسَائِلٍ اَي يعرفوتها. 


ىس عه عانق ب 


ا تَفْطَعْ عَلَئ مَكَلّمِ حَدِيَكُ وا يكسَرَ رع بالإجابة َبْلَ التَيّتِه ولا تتازغ في 


يفهم معانيه» بئس مثل القوم ذم مثلهم» والمراد ذمهم» واليَهّود كذّبوا بالقرآن وبالتّوارة 
حين لم يؤمنوا بمحمدء والثة لا يَهْدِي القَوْم الظالمين أنفسهم بتكذيب الأنبياء». اه. 
«زاد المسير» (0/8). 

وقال ابن القيم رجاه «فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبّره ويعمل به 
ويدعو إليه نّم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلبء فقراءته بغير تدَبُّر ولا تفم 
ولا باع له» ولا تحكيم له وعمل بموجبه کار ع ظهره أسفار لا ري ما فيهاء 
رظ عنها هله عا ظهر اليس إل اظ ون کناب ال كط هذا امار نالب 
التي علئ ظهره -فهدًا المَنّل وإن كان قد صُرِبَ لليهود؛ قَهُو مُتَناوّل يِن حيث المعنئ 
لمن حَمَل القرآن فرك العمل به» ولم يُوَدّ حقّه ولم يَرْعَه حق رعايته». اه. «إعلام 
الموقعين» /١(‏ ۹۷). 

وحدّثني أَحَدٌ إِخْوَّاني اللَّويّين أن سيبويه َا قال: «گان اللي يُوصِيئا ذالم نّم 
المسألة أن تَحُفظهاء ويقول: ا بذ وأنْ تَفْهِمّها في يوم مِن الأيّام). 

وكما أثنئ الله عل على الحِفْظ وجعله وسيلةٌ رئيسةً لظ اليلم» أت كذلك على 
الب E E‏ تقل 552 52 وهنا فدارد وسليماة - 
عليهما الصلاة والسلام- رُزْقًا ِن الله النبوّة والعِلّم والمّهُم إلا أنَّ الله احص سُليمَانَ 
بقَّهم زائدٍ في مسألة الحَرْث» ولم يَنْفِ الِعِلّم عنهما. 

دن الحفظ والقَّهِم متلازمان» ولكُلٌ ين الناس مَلكّاته. 


مساق لَمْ يس لَك الاطّلاعٌ عَليْهاء وَلَا تَجَاول بعر الْحَیّء وَلَا تَظهر العَظَمَة 
عَلَى مَنْ يُنَاظِرّكَ ولا تَخْرُج عَنْ مَوْضوع المُنَاظرَةٍ إلى تَسْفِيهِ أي مُنَاظ رك وَل 
إلى تفريعه'' بالكلام المُؤْلِم» وَل إلى تبيخ إا طهر َء في القَْم. 


ر 2 


و 


يا بيَ: المُحَاوَرَةٌ بَيْنَ اللاب في المَسَائْل العِلْمِيّة: 


عو يه E Eh‏ او 2 
وَتَعِينْ عَلَى حسْنِ التغبير عَنِ الأرَاضٍ المَقصودة. 
ولد في الطَّالِبٍ الجُراة وَالإِقُدَام. 
وَلَكِنْ -يَا بنيّ- لا يَنْقَعُكَ هَذًا عِنْدَ اللى ولا عِنْدَ الاس إلا: 
إِذَا كُنْتَ مُهَذَّبَ الأخلاق. 
ا 2 5 0 
بيدا عَنِ الفّحْشٍ في القَول. 
بق ل الك ول عا بش HSE‏ ال مةه 0( 
تقول الحَق ولو على نفسكء ولا تأخذك فِي الحَق لومَة لاثم . 
092 [آظ2 
»( «التَفرِيعٌ»: التَأنيب واللّؤم. 


(0) قول الحق مِن شِيّم الشجعَان» وهو وصِيّة رَسول اللو صَآََْعَدِوسَلر وسَّوْف يَأتي معنا 
الحَدِيتٌ بتَمايه -إِنْ اء الل في مَوْضِعه. 


يا بِيّ: إِنَكَ في بَعْضٍ أَوْقَاتٍ قَرَاغِكَ لا بستني عَنٍ الرياضَة الْبدَنة؛ 


() لم يمت الشّيخ ذال أنْ يتطرّق إلى أَهَمّية ممارسة الرياضة لطالب العِلْم؛ ودّكر من 
فوائدها: ١تَجْدِيد‏ التّشاط)؛ لإيقاظ الذهن -وهذا حقٌّ لايُمارِي فيه أحد, ولا ينره عَاقل. 
كما أنَّ للرّياضة فوائد أَكَرَ لا يُمكِن حَصْدُها في هذه التعليقات المُختصّرات؛ ولكن 
یکفینا أن تحرج على أهئيتها لصِكة البجشم. . هَذِه الصحة التي تعد نعمةً كُبرئ, لا 
يعرف قيمتها إلا من فمَدَها؛ إِذْ خُرم مِن حياةٍ سعيدة يُمارس خلالها عباداته» وأعمَالٌ 
حيّاته؛ فهو يحتاج للمَشْي العّويل» والتنقّل الكثير» مع كثرة سَهَرِهِ غالبا وطُولٍ قيامه» 
وسَعْيه إلى رِرْقِه؛ فَلانَاك أنه إن لَمْ يِكُ ذا صحةٍ جيدة؛ لَمَا استَطاعَ أن يقوم بكل هَذّا. 
والذي يُهمل صِحَّته ورياضته؛ بحرم جسمًا معتدلا قويمّا لاسيما إذا عَلِم أنَّ الي 
صََلْدَدعَدَهوسََهَ كان قويّ ب البنيةء سَلِيم سيم الجسشم» «سَوَاءَ البَطن والصدر زبلا كرش !])»؟؛ 
0 حا كاذ محل إعجاب ین حول ين سائ أصحاه؛ فقد وره بأوصاني لم بش 
أصحابٌ نبي نبيّهم» فقالوا عنه: «عظيم المَنكبّين» »لم يكن بِالمُطهّم [أي منت منتفخ الوجه» 
وفاحش السّمئة]» مُتمّاسك البدن» صرب اللّحْم [ليس متَرهّلا. ولحم جسمه قلیل])» 
انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص"). 
إن لَمْ يكن لهذا أهمّية عندهم؛ ما ذكروه. 
وجينمًا اعتمر صَِإَأَللََْهِوسَلَرَ وأصحابه ريفكت بعد ضح الحديبية د 


ع 


رَآَهُم كُقّار قريش يَشْرَعُونَ في الطَّواف بالكعبة» فقال كُفّار قريش مشتهوئين: 


2 


3 علَيكُم وذ وَهَنَهُم حُمّى يرب [أيْ يأتون يِن المدينة ضُعفاءء ومَرْضَئ بالحُمًّى]» 
فاضطبّع النيٌ صَِأَللَهءَِنوَسلََ بردّائه مِن تحت إبطه؛ بحيث يبي لَهُم مَنْكِبّه وعضْدّه 
وانفِئَلٌ عضّلاته وأمر أصحابَةُ وشبَاتٍ المُسلوين ورجَالّهم بذلك؛ وأنْ يَرْمُلوا في 
الأشواط الثّلاثئَة الأولى؛ إظهارًا لقرّتهم؛ وسلامة يهم وانظر أصل ذلك عند 
البخاري (07:2), و(4201)» ومسلم ركم 
والسّنة حافلةٌ بالمَوّاقف التي والأقوّال» وسائر ما للسّلف من أحوّالء الذَالّة على أَهَمّية 
ممارسة الرٌّياضة» والمحافظة على الصّحة» فمنهم من كان يُمَارس الفُروسِيّة» ومنهم من 
كان يمارس الرّماية» ومنهم مَن مارس العَذُوء بل السّباحة» والمُصَارعَة» وكان ذلك تحت 
رای رسول الله وله وأصحابه دون نكير» بل بتشجيع واهتمام. 
وكا في زمن للف بلول بكقِه! فمن دة بن ص قال «إنْ كان الرّجُلُ 
يعي بالبطئّة كما يُعيّر ادنب يَعمَلّة» أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (۸۳). 
كذلك» مُمارسّة الرياضة فة الح تاذ أجهرّة الجسم البَاطة على أداء 
وظائفها بصورة أفضل؛ فلا يشتكي من أمراضٍ سحي با 
وظائفه الدّينية والدّنِيويّة؟ ولِدّه قال النيئٌ اة يومار: «الْمُؤوِنٌ القوي حير وَأحَبُ 
إلى الله ِنَ الْمؤْمِنٍ الضَّعِيٍ...» وهذا شايل قوتي الإيمان» والجسم. 
لهذاء قال شيخ الإسلام اله في عرض كلامه عن ترك بعض الواجبات لعَجْرْهِ: 
«وإنْ كات صلاةٌ القادر على الإتمّام أكْمَلَ وَأفضل» كما قال النيئ يوسر »٠...‏ 
وذكر الحديث السالف» انظر: افرع الفتاوئ» (12/ .)٤۷۹‏ 
وأوْرَدَ الحديت أيضًا ابن القيم رَه في كتابه «الفروسية)» تحت فصل بعنوان: «فصلٌ 
في مَدْح القَوّة والشّجاعَة» ودّمٌ العَجْز والجُبن». 
بل إن الضّحة لشدة #أهميتها عدِّها لله ربل ضِمْنَ أوَّل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة! 


حى يَتَجَدَّدَ ساك لِمُرَاوَلَة دُرُوسِكٌ. 


إا خَرَجْتَ لِرَيَاصَة: 
افص الأَمَاكِنَ اليد الْهَوَاءِ مِنَ الضَّوَاحِي. 
وَعَلَيِكَ السكيتة وَالوقَار؛ فلا تسرغ في هشيك . 


> فعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله لاوما : (إنَّ أو ما أل عَنه يوم 
القَيامَة» -يَعني العَبدَ- مِنَّ ek‏ أَنْ يُقَالَ لَه: ألم نوع لَكَ جِسْمَكَ؟, ت 
الترمذي (5708)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۷4)؛ ذلك لأنَّ الصحة 

يِن النّعم التي امتنّ الله عَرَيجَلَ بها على عباده» مع تفريط كثيرين فيهاء فقال 

صََعيِوسَة: نعْممَانِ مَفْبُونٌ فِيهمَا كثيرٌ مِنَ التاس: اصح وَالقَرَاعُ أخرجه 
البخاري (7412) من حديث ابن عباس صَِلَْدَعَنهًا. 
فلا يتم عِلْمّ ولا عمَلٌ إلا هذه التّعمة العَظيمة؛ فاحفظها -حفظك الله-» وقوّهاء 
واغَتَئِمُهًا قبل أن تسلب» فعن ابن عباس يمنا قال: قال رسول الله 0 
جل وَمُو يَعِظه: «اغَْمْ حمسا قَبْلَ حَمْس: بابك قَبْلَ رك وَصِحَمَكَ د قبل 
سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قبل فرك وَكَرَاكَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ) أخرجه الحاكم 
في «المستدرك) »)۷۸4١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7500). 

)١(‏ كذا «السكينة والوقار»» ويجوز أيضًا: «السكينة والوقار»» بعدّم إِعْمَالٍ الجارٌ والمَجُرور 
عمَلٌ اشم الفِعْل؛ وتكُون حِيئكِذٍ الجُملَةُ حالا ِن فَاعِل «خرجت» أي: فإذًا خرّجْتَ 
حالة كَوْنِكَ ميا بالسّكيئَةِ والوّقّار. 

() في ١ق»:‏ [مُشيتك] بضم الميم» وهو خطأ. 


يه اه رك 4ه ترق WV‏ 


ولا مازح أَحَدًا في طَرِيقِكَ وَكَاتَضْحَكَ إلا بِقَدْرِ التَبَسّم 


يا بى: ِذَا حَرَْتَ لِلرّيَاصَةٍ أَوْلِقَيرهَا مَعَ إِخْوَانِكَ: 


م أن تعْتَرِصوا أَحَدًا مِنَ المَارَّة ذ في الطَرقَاتِ. 


ت 


ر کے 


ن كَانَ الطَِّيقُ وَاسعَاء اموا منتى ممت وَإِلّاقَامْشُوا ُرَادَى: وَاحِدًا قَوَاحِدًا. 


يَا بي إن اطق ار EE‏ حو 
المُرُورٍ فِيها؛ قلا تَرْدَحِمُوا ف في الطَرَاتِ٬‏ قن َلك يري“ ِطَلبَةِ العم 
ارف راذب ارام الئاس َء 

يا بفيَ: إِذَا رَآيْتَ في طَرِيقكَ عَوعَاء أو فته يَضْرِبُ بَعْصهَا بَْضًاء فَإِيّاكَ أنْ 


تُمْرْجَ عليه أو تفرب مِنْهُمْ؛ رمَا كَانَ َلك سَيبَا لايك أ اتهَامِكَ 


() وهدًا أدب نبويٌ راق رَفيع» قد كان هَذّا ضحكه اوسا في كل أوقّاټه» لا فقّط في 
طرقاته؛ «كَانَ لا يَضْحَكُ إلا تَبِسّمّااء أخرجه أحمد في «مسنده) )٠6/0(‏ (90646)؛ 
والترمذي (7340)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (87؟)» وسوف يأتي معنا 
تفصيلٌ مهم في هَدْيه -عليه الصلاة والسلام- في الضَّحِك. 

() في «ع): [العموميّة] بكسر الياء وشدهاء وهو خطأ. 

(7) ايزْري) حط ين شأنِهم. 

() عرّج علّىء أيْ: مالّ؛ ف«تُعرّج عَلَيْهِم): تميل إليهم» وتقف عِنْدَهُم. 


وج و 4( 


بشَيءِ أَنْتَ مِنةُ بري* 


ابي إِذَا تَعدَى عَليِكَ أَحدٌ في طَرِيقِكَ يِن عة الاس فلا نابل العذوَانَ 
يطيد وانت غك لع كورتم زلا RE‏ ميك عة يننا عا 


وَأَصَكَعَة رهل أنه [الشورى «e:‏ بهذا الخلق الجويل أدب الله في كتابه العزيز. 
يا بنِيَ: ا حَرَجْتَ مِنَ المج ا مِنَ المَسْكنٍ لِشِرَاءِ شّيِءِ تَحْتَاجُ لَه 
ين طَعَامٍ أو شراب أ كسْوَةه أ تخو وَلِكَ: 
للا كرض مزعو الشتهاى ولا تعض تنك يسعاء الاو 
() وهَدًا لا يُخَالف الأمر بالمَعرُوف والتّهي عن المُتكر» كما لا يُخالِف حى الطَّريق الَّذِي 
شل عنه رسُولُ الله اعيرس فقال: «عَضٌ البَصَرِ وَكنفٌ ادى وَرَدُ السلا 
وَالأَمُرٌ ِالْمَعْرُوقِ وَالنَهُيُ عَنِ المُنْكَرٍاء أخرجه البخاري »)1٩٩(‏ ومسلم (05) ت 
حديث أبي سعيدٍ الخدري نة 
بل هو ِن مجئلة كفت الأذى لن تأئّل! لاله كنف الأذّئ عن تفي التي هي الى 
بالفيائة والتحفظ :ولو حفط كل شه فد كت الائ د ين الطرقات. 
ثم إن كنت الأ عن الآتيرين» والأمربالمعرُوف والتهي عن المنكر في موطن كالذي 
يَحكيه الشيخ رجاه يتطلّب قوة بيان وحُجَّةَ بِسَانء مع صَبْرٍ ِن الكافٌ الآهر 
الآهي وسُلْوَانء مُرَينَا ذلك كلّهُ بحسن منطقٍ وبيان» وهذا غالبًا لا يكون عند طائفة 
صغار الطُّلابٍ التي خاطبها الشيخ يِن خلال هذا الكتاب؛ ف رآ وجزاه على 
بصيرته الجنّان. 
() في «ق»: [تَعَرّضض]» وهو خطأ. 


اليتق وَبتعِد عَنْ موا القَوْم جهْ5ة90. 


وباك وَالمُمَاحَكَة27 مَعَ البَاعَةٍ في تَفْدِيرِ الأنْمَانِ فَإِنْ وَاقَقَكَ النّمَنُ 

اشْتَرَيْتَ ولا قَانصَرِفْ _ 0 

(0) «جُهدك»» أي: طاقتك» يعني بقدر طاقتك» وقد تأي «جهدك)» فَهُمَا نُغتان عند العرّب. 
ولِلقَائدَة: لفُظَا «جُهد - جَهد» يَتَقَاربَان في اللفظء ويَلْتَبِسَان في المعنی» وكثيرٌ ِن طُلاب 
العلم يغلط وضع أَحَدَّهُما مَوْضِع الآخَرء ف«الجهدا بالضّم لَه قريش وأهل الحجازء 
بمعنى: الطاقة» تقول: «هَذّا جُهدي»» أي: طاقتي» أما «الجهد» بالفتح َة أهل جد» 
بمعنئ: المَشْقَّة» تقول: «فَعَلتُ ذلك بِجَهْدِ). 
وهذا التفريق مذهب بعض الكُوفيين» وإليه ذهب الشّعِيُ» والفرّاء. 
أمّا البصريُون فَجِعَلُوهُمَا على معئّى واحدٍ وإِنْ اختلقًا لفظاء واحْتّجوا بقوله الله تعالى: 
لزت لا مدو إل جکر فقّرأ عطاء» والأعُرّج» وابن هرمز» وجماعة: 
«جُهدهم» بالفتح» والقول بالتفريق أولئ» والله أعلم. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 
۷/0)» و«معاني القرآن» للفراء (/ ۸)» و«تفسير البغوي» (۷۹/4)» و«البحر 
المحيط» لا حيان (۷۵/۵)» و«تفسير الثعلبي» ,)٠8: /١(‏ وت تفسير أبي السعود» 
(6/؟15): و«النكت والعيون» للماوردي (786/5)» و«أدب الكاتب» للدينوري 
(ص۲۳۸)» و«لسان العرب» لابن منظور (9/ 29؟). 

() «المُماحكة»: المُساوّمة؛ والمُناقضّة القّائمة على الجدّل والتُرَّاع. 

(۳) ويُستَحْسَّن هنا الكلامٌ عن هذه المُسَاومَة؛ لانتِشَارهًا ب بين الاس اليوم» والتي د تھ 
اصطِلاحًا: «المْمَاكسَّة). ويُسَمّيها العامّة: «الفصَّال)» وهو أمر مشهور» ومعمول به في 
دنيا النّس» ولن يصلح مع كل أحدرٍ أن يرك سلعةً يحتاجها بالفعل لِارتِفَاع ثمنهاء وإلّا 


000 


ن تَتَعَرََض لِلبَاعَةٍ بِقَضْدٍ المُسَاوَمَةٍ فَقَطْ دُونَ الشَرَاءِ؛ فَإِنْ ذَلِكَ 


- 


فلَنْ شري شيئًا! لاسيما أن غالب البائعين صارُوا يضَعُون أسعارًا افتراضيّة عاليةه 
فيسعّر بمئة ما هو أصلًا بخمسين في العادة» فيساومُه المُشتَّري حتى يصل إلى سبعين» 
يتَظَامّر البائع بالخَّسَارة والعّبن! -وهذا حاصلٌ في أغلبهم إِلّا من رَجم الله-؛ لذا فن 
لم يُماكس ويُساوم؛ لَعْين غبتا! 

ولِهّذاء قد أباح بعض السَّلّف هذه المُماكسّة: 

فقال ابن عُمر رَتزِتَدِعَنْعَ: «لا بأس بالمماكسة في البيع». 

وعن عُمَر بن عبد العزيز يَتمَالَهُ: «أنه كان لا يَرئ بالمُماكسَة في البيع والشّراء بأسا)» 
انظر: الإصلاح المال» لابن أبي الدنيا (597). 

وكان «محمد بن واسع راه بهراة [اسم مدينة] يُماكس بقّالاء فقيل له في ذلك؟ 
فقال: «تزك المكّاس غبن» ومّن رضِي بالغبن؛ فقد ضيّعَ ماله وأمّر الله تعالى بِحِفْظ 
الأموال»» انظر: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلئ (۳/ ۸۷۸). 

وعن سُفيَان اوري رجاه قال: «رأيثٌ أيُوبَ شري نعالا بمكة» فجعل يُماكس»» 
أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال» (951/6). 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَداَنَهُ: «ووَرَد بِسَندِ قويٌّ عن سُّفْيانَ التّوري أنه قال: كان يقال 
ماكِسُوا الباعة؛ فإنه لا أخلاقٌ لَهُم). انظر: «المقاصد الحسنة» .)۷١(‏ 

لکن علئ من يُماكس أن يَكُون: سَبْحَاء مُحافظًا على مروءته ووقاره» حَافِظًا لسا 
غير مُطِيل في قاش ومُسَاومَة لاطائل منهًا. 

ولیتذگر كل يِن البائع والمشتري حديث الت صَإآلَءَتووسَر: «رَحِمَ الله رَجُلا سَمْحًا 
إا با وَإِذَا اشْمَرَىه وَإِذَا اْمَضَئْ)ء أخرجه البخاري (77©) من حديث جابر بن 
عبد الله رتغ . 


يَدْعْوهُمْ إلى إِسْمَاعِكَ مَا تَكْرَهُ مِنْ كَلِمَاتِ ليع وَالازْدرَاءِ 


يَا بْوِمَ: إا حَدَّنْتَ إِنْسَانَاء فكد رقع صَوْتَكَ إلا بِقَدَارٍ ا وله 
وَاحْدَّرْ أن تَكَلّم بكَلِمَةِ ينْقْصُ بها قَدْرّكَ عِنْدَ مَنْ نئه وَلَوْ گان مِنْ 


أَمْتَالِكَ فى السَّنّ وَالمَنْلَةِ. 
إا حَدَّئَكَ إِنْسَان كَأَحْسِنٍ الاسْتِمَاعَ لَه وَل تَقَابلهُ بالغِلْظة وَالمَطَاظَةَ 
«وَحَالق الاس ب بحل 4 حَسَنٍ له 


DLC 


() في «ق): [تَسوعة] بفتح التاء» وهو خطأ. 


(2) قال الشيخ EES‏ «هَدًا بعض حديث شريف» رواه الإمام أحذلة والترمذي» 


والحاكم عن أبي ذر» ورواه أحمد» والترمذي عن معاذ رن4 . 
قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 160) (2095): والترمذي (۹۸۷)ء وحسنه الألباني 


في (صحیح الجامع» (لاة). 


فى أدب المجَالس وَأَدَب المْحَاضرَة 


يا بُيَ: إا مرَزت قوم كَأقِْنّهُمُ السام باللَْظٍ المَعرُوفٍِ الذي رٿ به 
السّنّهُ لبوي وَهُوَ قَوْلّكَ: «السَّلَامُ عَلَيِكٌنْ2"70, وَلَا تَتَجَاوَرْ مَذِهِ النَحِيّهَ إلى 


(0) هكذا جاءت السنة بالتَحيّة بين المسلمين» «فَإِنَّ الزَّجلَ المنلم إا م بوم َسَلّم 
عَلَيْهِم كَرَدُوا عَلَيْه؛ گان لَه عَلَْهمْ قصل دَرَجَة بذ يره إِيَاهُمُ السلا ِنْ لم يرُدُوا عَلَيْد 
ر عَلَيِْ مَنْ هو َير ِنّْهُمْ وَأَطْيَبُ»» أخرجه البزار في «مسنده» (۷۷)» والبيهقي في 
«الشعب» (40/86) من حديث ابن مسعودٍ عن رسول الله اووس وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۳۹۷). 
وكما أن له قَضلا عليهم؛ فكذلك السّلام سببٌ لدخوله الجنةء ١لا‏ تَدْخُلُونَ الجَنةَ حت 
منوا ولا تُؤْمِنُوا حى تَحَايُواء أَوَلَا دك عَلَى شَيْءٍ إذَا َعلتُمُوهُ تَحَايشمْ؟ أَفْشُوا 
السام بَيتَكُما. أخرجه مسلم (6) من حديث أبي هريرة عن رسول الله صَيَلَه يه وسار . 
بل هو أؤلئ النّاس بالله عيبل ن وى الاس الله مَنْ بَدََهُمْ بالسلام»» أخرجه أبوا 
داود (0۱۹۷) من حديث أبي ا عن رسول الله صاة ووس 0 الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (586). 
بل إنَّ السلام ين مُوجبَات مغفرة الذنوب» (إنَّ منْ مُوحِبَاتِ المَغْفِرَة: بَذْل السّكامء 
وَحُسْن الكلام»» أخرجه الطبراني في «الكبير» 218751 وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» 06١‏ 


و 
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وقد ذكر الشيخٌ أله صيغةً هي إِحْدَئ ثلاث تتقّاوتُ كل مِنْهُنَ في الأجر والمثوبة» 
فمن قَالَ: «السََّامُ عله ¢ کي تبث لَهُعَشْرٌ حَسََاتِء وَمَنْ قَالَ: «السَّكَامٌ ملك ور هة 
اللوا؛ کیٹ لَه عِشْرُونَ حَسَئّة وَمَنْ قال : «السََّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله َب رگائه»؛ كُيبَثْ لَه 


َلانُونَ حَسََة) أخرجه الطبراني في «الكبير» (0۷4) من حديث سهل بن حنيف» عن 
رسول الله صَزَََهءلنوسَلَرَ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) (5/1). 
وللسّلام صيغة رابعة: أخدَئّها في زمّاننا بَعْضُ النّاسء وابتدّعهًا مَن ليْسَ له في اليم 
أسّاسء يظنُوئها تعظِيمًا لربٌ التاس» وهي لم ترذ في قرون خير النَّاس؛ حيث صار 
بعض الناس يقولون: «السلام عليكم ورحمة الله -تعالئ- وبركاته»» ويرد الرّادٌ بزيادة 
«تعالئ»؛ فهل ذه الريادة من قييل ما أخبّر ول الله في الحديث السابق» فمن قال: 
(ورحمة الله تعالئ وبركاته) كُيِيّتْ له أربعون حسّنة؟! بالطّبع لم رد هذا عن رسول الله 
كما هو جلِيٌ وَاضِح! فالأ ؤْلَئ تزك هَذِه الزيادة» والاقتِصّار علّئ ما ثبت في السّنة. 

وقد أفردت الكلام عن هَذِه اليادة في مَالٍ مُسْتَقِل على مُدونتي الخاصة بشبكة 
المعلومات» وتوّسَّعتٌ فيه بذكر بعض الأدلّة والآثار» وقد لقي قبولًا بين كثير من 
المُسْلِمِين ولله الحمد؛ فليرجع إليه من شاء. 

نّم أفادني أجي الفاضل الشَّيخ/ عبد الحَليم الخرشاني التونسي -حفظه الله- ببعض 
نقولاتِ وأجوبَةٍ لأهل العِلّم تَؤكّد ما ذهبتٌ إليهء منها: 

قول الشّبخ ناصر الدَّين الألبّاني رَه ني مَعْرْض كلامه عن حُطبة الحاججة: «زيادة 
«تعالئ» ليس لها أصل في َه الخطية وأظُمّنا مُتّفقون جميعًا عل أنه (انقطاع)» فهذه 
الزيادة في أيّ مكانٍ كان مِن هذه الخطبة فهي زيادة» ونحن متفقون على أنَّ «كل زيادة 


في وزد وَرَد عن النبيّ - لا ينبغي أن نأتي بها»» ومثل هذه الزيادة تقع مِن كثير مِن الذين 


غَيْرهَا مِنَ الم دنات 00 


وة أذ کرک نے کی وت i‏ غ ِن 
الطمَيليَ”" يِقِيلٌ على النفُوس» ِن كَانَ عْلَمَ أَمْلٍ عَضْرِه. 


> يُسَلّمُون فيقولون: «السلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته»» فكلمة «تعالئ» هنا 
أيضا ين هذا القبيل. 
والجكمة التي تقال في بعض البلاد: «الزَّائد أخو النَاقص»» حكمة صحيحة» فكما أنه لا 
يجوز أن ننقص ين الوزد الذي علَّمَنا الرسُول -كذلك لا يجوز أن لزيد فيه»» انتهى 
بتصرّف مِن «سلسلة الهدئ والنور» (ش/ 566). 
وسيل الشّيخْ عبد المُخين العبّاد حفظه الله عن هذه الريادة فقال: «لَمْ تردا» شرح 
سنن الترمذي» (كتاب الاستئذان» ش/ ۹۳). 

(0) في «ق»: [المستحدثان]» وهو خطأ. 

() ومن التَحِيّات المُسْتَحْدَئات» قول البعض: «صباح الخير»؛ و«ومساء الخير» استعاضة 
عن السَّلام.. ولا بأس إا تبعت السّلام بحيث يَكُون السَّلامُ أصلاء والأسوأ من 
يقولون: «هاي»» ونحو ذلك مِن كل تحِيّة بعيدة عن هدي خير البَريّة؛ قَاظمّر بالأجر 
تَسْعَد في ادنيا والآخرّة. 

(49 كذا في (ع». أمّا في «ق): [تَجْلِس]. 

() في «ق»: [التطفلٌ] بالضم» وهو خطأ. 

)0( «الطَُيلئٌ): هُوَ هو من يدل في وون غیره» ومنه سيت (العلِّيليّات) في «علم الأحياء؛ 


يا بِيَّ: انْظرْ إلى نفيك إِذَا كُنْتَ في بيك -مَنَلا- تَعْمَلُ عَمَلَا نَحِبٌ أن لا 


كه نمه غم ف A‏ عن e‏ م شر 7 ِ 
يَطَلِمَ عَلَْهِ أَحَدٌّ غَيْرَكَ فَقَاجَاَكَ إِنْسَان بالدّحُولٍ عَلَيْكَ! أت تجس بقل 


2 


وَتَتَمَئ ذَهَابَةُ؟ 


ذلك شالك دا سیت" رقا بدون كدان ولا وة من ذ 
ر ٥ا‏ یت هوما يدول اسكداي» و2 رعو فنهم في 


> _لأنّها كائنات حيّه تتدخّل وتعِيش مُتطفَلةَ عى كائنات حي أحرى في داخلها أو خارجها. 
فترقّع.. ولا يكن هذا شأنك! 
وَالطَّمَيئُون ين النّاس نَوْعَان: 
الأوّلء صَاحِب الذَّوْق السّلِيم: «قَخِدمَةٌ الاس في نفسو سَجِيّة نظيف التيِاب» ريع 
الجواب» شرح الأضحَاب ويَجْلِبُ لهم الأحبَاب تربية الأحرارء يقنع الول الحا 
إذا سَقَيَْهُ دَمعة يَخْدّمكَ جُمعة» لَعُوبٌ صَحُوك لِلأضْحَابٍ مَمْنُوك لِقَؤْلك سكا 
كثير الاحيِمّال» لا يلح في السّؤال». 
الاي اجب الوق اللّمِيم: «عشرته بليةء فزن بيت الوَّلِيمَة» ويَحْضْر با عَزِيمّة» 
شيطادٌ عَيّاره اگل من نَاره يحسبه من الصيوف صاحِبُْ الذّارء يُصَابح على الواح 
وفي الخاتمة يَخْطّف الأقْدّاح, لا لَطِيفٌ ولا كَيّسء يركب بلاش ويغوز امرّأة الرّيّسء 
دواؤه السك بالبّراطيشء إِنْ مات لا يجيبه يعيش). انتهئل ما بين الأقواس» بتصرّف 
واختصار من كتاب «صاحب الذّوق» للسيوطي (ص۸). 

() في «ق»: [عَشِيتَ] بالعين» وهو خطأ. 


وتأمّل تعبير الشيخ حمَنَهُ بكلمة: «عَشِيتَ»» وأصلها مِن العَسّيّانه ويُقّال: عَشِىَ اللي 


وجُودِكَ مَعَهُمْ. 


گە رع 


يَا بي إِذَا ذُعِيت لمجا لسَة قوم وَكُنْتَ أصعَر خحرٌ هُمْ يسنّا؛ قلا تَجْلِسُ حَنَّى ی ادن 
لَك الوم بالجُلوس. 

وَإذَا جَلَسْتَ؛ فاا ترَاحِمْ أَحَدَا مِنْ جُلَسَائِكَ» ولا تَضْطرٌَ جَالِسًاإِلَى أَنْ ير 

رلا تقَدّمْ إلى مَْضِع رَفِيع ذا گان في المَجْلِسٍ مَنْ هُرَ احق مِئْكَ 

و 00 

وا جَدَسْتَ في مَوْضِعء ٿم جَاء من هُرَ اوی ينك بالجُلُوس فيه؛ فا اترك لَهُ 
TT e‏ 
E E‏ 
تَوَسّعْ في المَقَال إِلّا بِقَذرٍ إَِامَة الح ولا تتاقش جُلَسَاءَكَ إلا اکب 


ِء 


1 


وَالتَحفظ مِنْ عَثَرَاتِ اللَّسَانِ. 


> إذا أظْلّم» ومنه قول الله تعالئ: «وَآلَيلِ يمى )؛ فكأن من دحل بغير استغذانِ أَظْلَمَ 
نور ببجةٍ الجَالِسِينَء وأطفأ عليهم أفكارَهُم. 
() كالجُنُوس على كرسي -مثلا- وَغَيْرّك على الأرض» أو الجلوس في مكانٍ امير 


فلل من امراج جُفْدَك؛ كن گنر المراح تَذْعَبُ بالاخيرام وَرُبمَا 


() وقد تقدّم أن ضَحِكَ النبيٍ صَرَلنعَوَسلهَ كان تبسّمَاء وإذًا زاد في ضَحِكِه؛ فإنه يَضْحَك 
حت تَبْدوَنوَاحِذَُّه؛ وهي أنيابه» وما ليها ِن أضرّاس. 

وقد وَصَقَّثْ ضحِكه رَوْجُه التي عاضَّتْ معه. أمُّنا عائشة رتاه فقَالت: «ما رَأَيِتُ 
رَسُولَ اللو ایوس ضَاحِكًا حَنَّ ری نة هوات إِنّمَا كَانَ يتَبَسّمُ) أخرجه 
البخاري (7:32), ومسلم (ققم). 

و١لهوّاتها:‏ جمع لَهَاة» وهي اللحمة الحَمْرّاء المُعلّقة في أعلّى الحنّك. 

وعن ساك قال: قُلتُ لجابر بن سَمْرة صَبَئعنة: «أكُنْتَ تُجَالِسٌ رَسُول الله 
صَأَلنَعَدوَسَل؟ قَالَ: نَعَمْ فان طَوِيل الصَّمْتِه قَلِيلَ الضَّحِكِء وَكَانَ أَصْحَابهُ 
يَذْكُرُونَ عِنْدَهُ الشّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أموره؛ فشكو وَرَْمَا تَبَسٌَّاه أخرجه أحمد في 
«(مسنده) (0/ 87) (20864) وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (850). 

وين وصاياه مايوه لأصحابه ردَإئَعَن: «لا نكر الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَْرَةَالضَّحِك 
ميت الَلْبَ». أخرجه ابن ماجه (207) من حديث أبي هريرة يَدَإَنَهعَنَك وصححه 
الألباني في «(صحیح ابن ماجه) (700). 

وكان ذلك من باب الوّقارٍ وَالهَيْبَّةه وحصور القَلْب ألا يَمُوت؛ فلا تؤثّر فيه موعظة - 
ومع ذلك فقد كان صََزَلدَعكَهوسَََ شوش الوجه. يَسَّامًا لِمَن نظر إليه» غير مُقَهْقِهِ -الأمر 
الذي يُخرجه عن وقاره؛ ف يوسا القائل: تَبَسّمُكَ في وَجْوِ أَخِيكَ لَكَ 
صَدَنَة أخرجه الترمذي (1967) من حديث أبي ذر نة وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب) (27180). 

() في «ق» [السّفِلة]» وني «ع): [السّمَلة] وكلاهما صحيح. ويّصح «السّفْلة» وهومًا أثبنّه. 


أَؤْغَرَتْ صَدُوْرَ بَعْضٍ الان 0 


5 3 لا تُجَالِسُ من النّاس إلا اَهَل المُرُوءَةٍ وَالشَّرَفِء وَالعِفَِّ وَالكَمَالِ 


ر3 وشحالعة اله وشجالسته. 


() وكما أنَّ الأصل في الصجِك الإباحة إلا بكثرة» فالمزاح كذلك» وقد قال رسول الله 
َبَآَعَيوِوَسَد: «لا يَلْعُ عَبْدٌ صَرِيحَ الإيمَانِ؛ حَنَى يَدَعَ الْرَاعَ وَالْكَذِتِ...2: أخرجه 
أبو يَعْلَى كما في «مجمع الزوائد» »)55/١(‏ قال الهيثمي: «فيه محمد بن عثمان عن 
سليمان بن داود» لم أرَ مَنْ ذَكرّهُما»» وقال الألباني: «صحيح لغيره» وفي أسانيدهم مَن 
ا يَحْضْرني حالّه» ولِمَمِه شوَاهدٌ كثيرة»» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب) (8]0؟). 
والمقصود من الحديث: كَْرّة المرّاح» لا أصله» ولا فقَدْ گان رَسُولُ الله ريوس 
سق عع ايان كتاف ديت یں ت ایت رل لله يتبَادحُونَ - 
أي يتَرامَوْنَ]- بالبطّيخ)» ولكن (إِذَا گات الحَقَائِةٌ ِقٌ؛ كَانُوا هم الرّجَال). أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» (17؟)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠٠(‏ 
وقد یقت بای کر وکا الیم ون طلاب ارام ارآ رادا لور في ازات اذ 
التواصل مِن المّواة قع؛ كأنّهم َافِهُون أَرَاذِل.. حى أسَاؤوا لأنفيهم ولا يجملونه 
ولطُّلّابِ العلّم الَّذِين هُم كذلك بحق؛ فظن العامة أن كل طُلّابٍ هذا الشأن كذلك! 
فيا طَالِبَ العِلّم» إِنْ بيت بهذا؛ فاذكٌر أنَّ للم خشية» وسَمْت يَظْمّر على صَاحِبه - 
وإِنْ لم يتقصَّدْه!- في وجهه وطَلْعَته» وكلامه» وصَمْيه» وسَائر أَحْوّاله. 

() في «ق»: [المخالطة]ء وهو خطأ. 

(0) حدر الشيخ راه ِن مخالطة السُّفْهَاء ومجالسّتهم؛ لأنَّ الجليس له أثرٌّ كبير على 
جليسه» والله عَيَيجَنَ إذا أراد بِعَيْدِه خيرًا؛ وققهُ لمُعاشرة أهل المُّنة» وأهل السّتر 


وَاحْدَرْ مَجَالِسَ الغِيبةِ وَالَويمَة جُهدَك . 


a2 


وال قاس ل کی كا e‏ 
وَلَا تَجَالِسُ أَحَدَّا مِنَ الفسّاق والفجار . 


= والصّلاح والدّينء ورَدّه عن صحْبّة أهل الهّوى والبدّع» والمخالفين؛ فاخدّر أن تكون 
مع المُخالفين» والسفهاء الساقطين» وضع نصب عينيك دائمًا قول النبيّ الأمين 
اه انو وسار : «الرّجُلُ عَلَى دين لیل ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ يُكَالِلُ). أخرجه أبو داود 
(۳)» صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (807). 
وقال الشّاعر الجَاهِلِنُ طرَقَةُ بن العَبْد في «ديوانه»» والبيت من بحر «الطويل»: 

عن الْمَرْءِ لانَسَالوَسَلْعَنْتَربهِ كَكُلَقَرينِبالْمُمَارنِيفكدي 
وروّئ أبو عبد الرّحمّن السّلّمي في «آداب اة (ص '0) بإسناده» عن على رنه 

لائَصض حب ألكالجَيفل ‏ وإ الوب ال 

تين جيل آزتى خي ااي سيََآحكاكةهُ 

قاش الْمرْء ب المَرْءِ اقا ما خن 

ey,‏ ميو الاين اميه 
َِنْلَمْ تَجِدْ صَالِحَاء فن وَحِيدًا أحب مِن أن تُدَنّسء فقَذ رُوِيَ أنَّ: «الْوَحْدَةٌ خير مِنْ 
جَلِيس السَوْءِ وَالْجَلِيسٌ الصَّالِحُ حر مِنَ الْوَحْدَةهه أخرجه البيهقي في «الشّمَب) 
()» وهو ضعیف» ولكن معناه صحيح. 

() فهي مَجالِس آكِلِي لحُوم البشّر المَيئّة! وهي تأكّل الحسّناتٍ كما تأكل الثَّارُ الحطّب» 
وحدّث ولا حرج عمًا توعد به الله ورَسُولُه المُْتَابَ واللّمام» ففي الاب نصوص لا 
تخمّى على مُسلم!» وسوف يأتي معنا -إِنْ شاء الله شيء مِن ذَلِكَ لاحقًا. 

() ولا أهل الأهواء والبدع؛ فإنَّ مُجَالستهم مُمْرِضَةٌ للقلوب» مُفسدةٌ للعقول» مُذهبةٌ 
لأصول الدّين. 


َك وَمعَاشَرَة آهل الخُبْثِ وَالدَّسَائْسِء وال لتّقَاق؛ فَإِنَ | 


2 


5 


شري فِي الجُلَسَاءِ كَمَا تَسْرِي الثَارُ في الحطب7". 


DLC 


() في «ق»: [الأخلاق] بالخفض» وهو خطأ. 

() گال ابن سود يتنه «إِنَمَا يُمَاشِي الرّجُلْ ويُصَاحِب مَن يُحِبُّه ومن هُو مِْلها 
«الإبانة الكبرئ» لابن بطة (85؟). 
وقال فتاه ِمَدَآمَة: «إنَا -والله- ما رَأْيْئَا الرَّجُلَ يُصاحِبُ مِن الاس إا منک ومَّكْله؛ 
فصَاحِبُوا الصَالحِينَ من عِبَادِ اللو لعلّكُم أنْتَكُونُوا مهم أو مثلهُم»» «الإبانة الكبرئ» (). 
وعلّقَ النوَوِيٌُ مَل على حديث رسول الله صََََدعَهوَسَلهَ المتفق عليه: مَل اليس 
الالح وَالسَوْءِ كَحَاوِلٍ السك ولاخ الكير...» بقوله: ١وفيه:‏ قَضِيلَةٌ مُجالْسّة الصّالحِينَ 
لفل الث ار ومكارم الأخلاقي والورّع» والعِلّم والأدّب. والنَّّي عن مُجَالسَةٍ 
هل ال وأهل البدّع» ومن يَغْتَاب النّاسء أو يَكْثْر فُجْرُه وَطالته ونحو ذلك يِن الأنواع 
المذمومة)» انظر: اشرح النووي على مسلم» (0378/17. 
فالسَلف الصّالح من لذن رَسُولٍ الله صَأّلنَءَتوَسَهَ وأصحابه ومن بَعْدَهُم نط 
كانوا يَهِجّرونَ مُخالِفي السّنة ومّن انحرّفَ عن الاستقامة وأظهّر فِسْقَاء كالمُبتدِعين» 
وأصحَاب الكبائر من الزّناقه والمُعَنّين وتَخُوهم» وإِنْ كانوا مِن أقرب الأقربين - 
عافاني الله وإيّاك-, ولم يروا أن هذا من الهَجْر المَذْمُوم؛ لأنّه به تصان التفس وَالدَيانة. 


الدَرْس العَاشِرٌ 
3 آذاب الطعام وَالشَرَاب 


() قال الشيح رَمَدآَنَهُ: «رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والحاكم عن 
المقدام بن معد يكرب». 
قلت: أخرجه الترمذي (۲۳۸)» وابن ماجه »)۳۳١١۹(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(230): والحديث بتمامه: ١مَا‏ ملا آدَمِيٌ وعَاءَ شرا مِنْ ن بَطنء بحسب ابن آم َكلت 
يُقِمْنَ صُلْبَكُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ تلت لِطَعَاي ولت سراب ولت لِتَقَيبها. 
قا ابنُ رجَب يدنه في «جامع العلوم والحكم» تحت الحديث السَّابع والأربعين: 
«وهَدًا الحديث أصلٌ جاممٌ لأصول الطَّب كُلّهاء وقد رُوِيَ أنَّ ابن ماسويه الطبيب لما 
قَرّأهُ في كتاب أبي حَيْثمّة قال: «لو استَعْمل النَاس هذه الكَلِمَات؛ لسَلِمُوا مِن الأمراض 
وَالأَسْقَام ولتعَطّلت المَارشتاتات [هي دار المَرْضَئء أو المستشفئء انظر: «لسان 
العرب» (مرس)]ء ودكاكين الصَّيادِلّة». اه. 


وابن ماسويه» هو يحيى بن ماسويه الحَرّاني» كان نصرانيّاك وطبيبًا حاؤقَاء وله مر 


المؤلفات «إصلاح الأدوية المفردة تدبير الأصِحَاء»» توفي (615ه). انظر: اكشف 
الظنون» (5/ 6اة). 


وعن افع ذلك قال: «كَانَ ابن عم لا اکل حت تى بمب بمشکین َكل مَعَه 


وو 


ملعيو يَقولُ: «المُؤين اكل في يي وَاجڍِ٬‏ وَالكَاُِ يكل في سَبْعَةٍ َمعاءِ» 
أخرجه البخاري (0۳۹۳)» ومسلم (670). 

وفي الحديث كِتَايةٌ عن الشَّرَّه والتلّ؛ والرّغبة في التَتَيّ من مَلَدّات الدّنياء التي مِن 
جُمَلَتِها: تع المَآكل والمَشَاربٍ. 

وقد سبق وبيّن الشيخ رأة أهمية الصّحة» وما يتَرنَّب علّئ سلامتها من فوائد» وهنا 
كمل بيان ذلك برك الشبع» وهو: إدخال الطعام لغير حاجة؛ وامتلاء البطن» حيث إِنَّ 
لذلك أضرارًا عديدة بسَطها الأطباء في كتبهم وكلامهم. 

لَك أنْ تعرف أن أمراض المخ والأعصّاب, والقّلبء ومفاصل الرُكبتَيْنَ» وغيرها 
سببها امتلاء البطن والتخمة» ويعرف هذا القاصي والدّاني» أضف إلى أضرارها البدنية 
أضرارًا عقلية! فهي سبب رئيس في ضَعْف الذّاكرة» وجَلْب التسيان» فقد كشفَّتْ أحدث 
الدراسات في بلاد العَزب أنَّ الجوع يقوي الذّاكرة» ويُساعِد على الحِفْظء واستزجاع 
المعلومات؛ وذلك لأنَّ هرمون الجوع» وو بها بون «جريلين)؛ يُزيد عدد 
المُوّصلات العصبية في منطقة الذّاكرة داخل الجسم» والهرمون يفرزه الجوع نحو 
مَجْرَئ الدَّم عندما تكون المعدة خاوية. 

ولذلك تأمل فيمن يشبع؛ تَجِدّه لا يتحَكّم في عينيه» ويُّقيل الوم عليه! 

كما أنَّ هذا الهرمون يُشّط المُستَقبّلات العصبية للمخ» وأشار بعض الأطيّاء أنَّ هرمون 


5 8 5 5 اکر ت و 3 
آخر يُسمّئ: «الهايبوتلاموس» هو الذي يؤثر على منطقةٍ أخرئ تسمئ: «قرين أمون» 


٤ 


i a NNE ets ١ e fn AA م‎ es 
يا بنيَ: إذا كات بك حَاجَة إلى الطعام؛ فاغسل يديك أولا » واذکر اسم‎ 


وتوجد في الدماغ» وقد أجروا العديد من التجارب؛ فوجدوا أنَّ الجينات المُنتِجَة لهرمون 
«جريلين» تقل لديها موصلات الأعصاب بين الخلايا العصبية في هذه المنطقة. 

وقد سبق سلَمُنا الصالح في كثير من كلامهم ببيان هذا الأمرء مثلما يأتي: 

عن مُحَمّد بن اسع رأة قال: «مَنْ قل طُّعْمُه فَهمَ وأفْهّم وصَفا ورَفٌَه وإِنَّ كثرة 
الطّعام لينل صاحبّه عن كثير مما يُريداء أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» .)0٩(‏ 

وعن أبي سُلَيمان الدّاراني راه قَال: «إذَا أرَدْتَ حَاجة يِن حوائج الدّنيا والآخرّة» فلا 
تأكُل حى تَفْضِيّها؛ فإنَّ الأكل يُغيّر العقْل)ء وكان يُقال: «لا تسكن الحكمةٌ مَعِدةً 
مَأذّئ»» أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (۸۷)» و(05). 

وقال الشّافعي رَِمَهأَلَُ: «ما شَبعتُ منذ ست عشرة سَنة» إلا شبعة اطرحتها؛ لأنَّ الشبع 
يقل ادن ويُزيل النفطئة ويجِلِبُ التو ويُضيف صَاحِبَه عن العبادة»» أخرجه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ 0157. 

والكلام ني هذا الباب كثيرٌ وطّويل وأكتفي بهذا؛ على أنَّ نصيحتي لك: كف مَعِدنّك؛ 
فإنّها لن تَقُولَ: كقى. 

قل ای يتلق ھا ی بو اا عن ال رسای سدرق یت ا 
(5/) من الأمراض المُنَشِرَة -خصوصًا المعوية- بسب ترك غَسْلِهِمًا قبل الأكل؛ لأنَّ 
اليدَيْن مُعرَّضَْان لِلمَسٌّ والإِمْسَاكء لَاسِيّما مع كثرة الأعمّال اليومية» والمُواصلات» 
ومس أبواب السيارات؛ فتَعْلّقَ بهما الأثربّة والعروّادم وغيرها. 

وقد كان عض الشف يفعلونهه وبع القهاء بح ونه 

قال ابن كُدَامَة رجةآلة: بسحب غَسْل اليَدَيْنِ َيل الطّعام وبعْده؛ وإِنْ كان على وضوء). 
قال المَرْوَذِيٌ: «رَأْيتٌ أا عبد الله [يعني أحمد بن حَنْبل] يَغْسِل يديه قبل الطّعام وبَعْده 
وَإِنْ کان على وضوء)» «المُعْنِي) )0/۸( 


اللو عَلَى طَعَايِكَ2"7, وَل بلع الطَعَام يلاعا وَلَكِنٍ امضُغْ اللَقْمَةَ مَضْعًا 


() فإِنَّ الشّيطان يسارك طعَامًا لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه؛ لحديث مسا (۷) عن حذيفة 
رت د رَسُولٌ اللو نَل ِوَسَلَرَ قال: م السَيْطَانَ سحل الطَّكَامَ أنْ لا يُذْكَرَ 
اشم الو عَلَيْها . 
قال ووي رها «الصَّوابٌ الي عليه ماهير الم ِن السّافٍ وَالخلّيء مِن المُحَدَيِينَ 
وَالفْقَمَاء والمتكلمين: 9 هذًا الحَدِيتٌ وشْبَهَهُ مِن الأْحَادِيثِ الوَاردَةٍ في أكُل السَيطَانِ م رة 
على ظوَاهِرهَاء وأ الشّيطان يأل حقيقة؛ إذ العقل لا يُحِيله والشّرع لم يكز بل + فوَجَبَ 
َيُولهُ واعيقَادُه والله أعلم»» انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/ .)٠١‏ 
وال ابن حجر يمَدَآنَُ: «الشََيْطَان يَأكّل حقيقة؛ لأنَّ العقل لا يحيل ذلك وقد ثُبَتَ 
الخبّرٌ به؛ فلا يختاج إلى تأویله»» «فتح الباري» (5/ 506). 
ی انم و : فلا تَكُون بقول بَحْضِهِم تسمال الرجمن الرجيمة؟ 
فهذه «بسملة» تقال عند أوائل س سور القرآن العظيم» والصّواب عل الطعام «التسمية): 
وهي قَوْلُ: «بسم الله)؛ لحديث الترمذي (0808 عن عائشة وََوَلنَهْعَنْهَا قالت: قال 
رَسُولُ اللو صا يوسا : إا كَل أَحَدُكُمْ طَعَامًا كَليقْلُ: : يشم الل َإِنْ د تي في أله 

يقل : يشم الثو في أله وَآخروا» وصححه الألباني في «الصحيحة)» وقال: «وفيه دليل 
على أنَّ النّسِيّة على العام هي: «بسم الله» فقط...» وأمًا قول النُوويٌ: «والأفضل أن 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ل با ا ات ا لم 
اذَّعَاه مِن الأفضَلِيّة دليلا خاضاء وأقول: لا أفضلَ من سنته صََِلنَهعَتَهِوسَه وخَيْرٌ 
الذي هدي مُحمّد صََِلَتَدعلَِوسَلَرا. اه. انظر: «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 3037). 
قلت: وأما قول اليّووي رأة فانظره في «الأذكار» (ص۴۷۴)ء وقد ذهب ابن حجر 
َتمَهُلَه إلى ستية النّسوريّة دون البَسْمَلة» ورد على النّووِيٌ؛ فاجع إليه في «فتح الباري» 
(001/5)» ط. دار «المعرفة» - بیروت» (18١١ه)ء‏ والله أعلم. 

() في «ق»: [ابتلاءً]» وهو خطأ. 


جَيّدَا؛ قن إن جَوْدةٌ المضغ تُعِينُ عَلَى الهم وَكُلْ مما يليك وَل تُذْهِبْ يد 
في الإاءِ ماهتا وَهَاهُتا ° فَإِنَ E‏ " المَمْقُوتِ. 
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يا بَ: لاك ٤‏ أن قعل كَمَا يفعَلٌ السّفلة وَرَعَاعٌ النّاسِ؛ قلا بأل في الأشْرّاق0), 


() وقد كيت هدًا ّيه وهي فائدةٌ ين عِدّة فرًائد لِمَضع الجَيّد. 
وعلَيه فان اسع في القضغ نيجه شوء الهضمء » الذي يؤدّي إلى الإمساك؛ فيحصّل 
امتلاءٌ ويسمْئة» واضطِرَابات للقَوْنُونَه وقد يُصَّابٍ الإنسان بالسّكَّرِي بسبب تدَهْور 
الإنزيممات التي تعمل على إنتاج الأنسولين في الجسم؛ فعند تدَهْوْرِهَا يقل الهرمُون؛ 
فيحدث سكر؛ عافانا الله وإياك! 
وهدًا الكلام لِيْسَ يِن كيسي! بل أََدَنْهُ دراساتٌ أمريكية ارت إلي بعد اسيِفسَاراتٍ» 
وزادة تأكيدًا الدكتور/ محمد سعد» استشاري التغذية» وأستاذ الكيمياء الحيوية - 
بالجامعة القأهرة» وأضاف أن هذا سببٌ رئيس أيضًا في مَرَض التَّاسُور الشَّرّجِي 
«البواسير)؛ عافانا الله وإيّاك؛ فلا تتسَرّعْ في مَضْغِك؛ كي لا لقي بنفسك إلى التّهلْكة 
كما قال الله عجر ولأنَّه «الاضَّرَّرَ ولا ضرّار). 

(0) وهذا توجية نبي ينبغي أن تُعَلّمه أبائاء فقد قال عْمَرُ بن أبي سَلّمة صعَإئةعَنقَا: «كُنْتُ 
غُلامًا في حجر رَسُولٍ الله رانوس وَكَانَتْ يَدِي نَطِيشُ في الصَّحْفَِ فَقَالَ لي 
رول الله :يا علا سَمٌ الله وَكُلْ بويك وَكُلْ مما بليك»» أخرجه 
البخاري .)0۳۷١(‏ 

4 «الشَّرّها: أسوَاً الجرصٍ وغلبثه وشدته. 

(؛) الأكل في الأسواق مِن المسّائل المتتشرة في زمانناء حت صارت المطاعم داخل 
الأسواق» بل هي عند بعض الناس ضرورة حياتية: بحكم عكلهم أو تلام 
وأسفارهم» أو لأيٌّ ظروف عندهم» وقد اختلف على الأكل في الأسواق: 
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را - عاد 556 0 کک حك ر 2 
رلا عَلَ”" قَارِعَةِ الطريق» ولو على سَبيل التَمَكه2"7, فَإِنَّ دَلِكَ يُسقط 


= أولا: قد كر كثيرٌ من السّلفء -وتبعهم بعض علمائنا في هذا العصر- الأكلّ داخل 
الأسواق لا لِذّاتهه وإنّما لِمَاِيَحْدُث فيهاء مثل: 
- أله ِل المُْرَفِين؛ فلا ينبغي للعُقلاء ودّوي الشَّأن فِعلهء لأنه يرم المُروءة. 
- أن الآكل قد تَضصْدِّر منه حرّكاتٌ وتَصرّفات لا تليق به في حضرة النّاس يُشاهِدُوئه. 
- أنه لن يأمّن من النّظَر المُحَرّم؛ حَْتُ المُتبَرَجَاتُ في كلّ مگان» ويَضْدّر مِنهُنَ ما 
يَصدّر من غيرهن أثناء الأكل» بل بين النّساء مِمّن انفلت حياؤهُنَّ قد تَجْلِس جِلْسةٌ غير 
لائقة» كأن تضم قدَمًا على الأخرّئء أو تَضْحَكٌ بعْلرٌ صوت» ونحو ذلك من قلَة الحياء 
الي بيت بها كثيراتٌ؛ والله المستعان. 
- أن تلك الأماكن غالبا لاتَخْنُو يِن منكراتٍ وأعَانِ وتلافز وصّكَبء وغيرها. 
ثانيًا: توسّط بعص أهل العِلْم فرَأوا أن الأمرَ يَخْدَلِف ين سوت إلى أخرّئء ومن عاداتٍ 
وأعْرَافِ بان إلى غيرهاء حتئ قال الغزاليُ: «الأكل في السوق تواشع» وتزك تكلّف 
بين بعض النَّاس؛ فهو حسّنء وخرقٌ مروءة من بعضهم؛ فهر مَكْرُوهء وهو مُخْتلِفٌ 
بعادات البلاد» وأحوال الأشخاص». اه «الإحياء» (6/ 18). 
وعليه أقول: الأصل الإباحة» مع الاس الور تهر ب التختطورات ومجراة 
أمَاكن الفتن» والله أعلم. 

0 [عَلَى] ليست في «ق»» وقد أثبتها الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في « . 

0( «َارِعَةُ الطَّرِيق»: رطم وشت قارعة؛: أن المَارّة يَقَرَعْوئهاء -أَيْ يَضْربونها- 
بأرْجُلهم» وسَمَيّت القيامة قارعة؛ لأنّها رب بأصناف الشَّدائده والله أعلم. 
ما حم الأكل على قارعة الطَّريق؛ فَيُلْحَق بما سبق بيا ين الأكل في الأسواق والله أعلم. 

(۳) «التفكّه)»: يأ على عدة معانِ» ولعل الشيخ رأة قصَدَ المع والتَّلدّفَ أو الک 
للتََّرف والله أعلم. 


ا 
را 
المُروء وَيُزري بأل المَضل. 


يا بي اك وَالبْخْلَء وَإِيّاكَ وَالشَّرَه قدا جَلَسْتَ وَبجَانِيكٌ إِنْسَانٌ تغرف 


أو لا تغرف قَادْعَهُ لِمُوَاكَلَتِكَ؛ وَإِذَا يَقِيَثْ منك بقيّةُ؛ َتَصَدَّقْ بها عَلَى أل 


الْحَاجَق وَلَا تَسْتَضْغِرْ سيا تَتَصَدَّقُ بو؛ e‏ 


() علّق عبد القادر الأرناؤوط فقال: «المروءة: «تَعَاطِي ما يُسْتَحْسَنء وتجَنْبُ ما 
يُسْتَردّل)» والمروءة أيضًا: «استِعمّال گل لُق حسّن» واجدّئّاب کل لق قَبيح1. 
قال الشاعر: 

عَرَرْتٌ عَلَى الْمَرُوءَةِوَهْيَ تبي لسعلا قيب الَا 

ققاتك# كين لا انك E‏ جَمِيعَادُونَ خَلْوٍاللومماثواا. 
اه. من حاشيته. 
قلت: وقد نقلّ بعضَّهٌ يِن «تاج العروس» للزّبيدي 0 ونقل اليْتَيْنِ ين قصيدةٍ 
للشّاعر العراقي: عبد المهدي بن راضيء المُتّوفّى (00١1ه)»‏ وهو مِن شعراء العصر 
الحديث» له أربع وسبعون قصيدة» وكان رَافْضِيًا. 
وقيل لمعاوية يَيتتَْعَنةُ: «مَا الْمُرُوءة؟ قَالَ: الْعَقَافُ في الدّينِء وَإضْلاحٌ في الْمَعِيكَدَاء 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ) (6502). 
وإجمالاء فالمروءة: إقامة الخِصّال المَحمُودّة: ونبد الخال المَذمومة. 

() الله -جلٌ جلاله- لا ينر فقط لمَن تصدّق بالكثير أو الكبير» بل مِن رحمته أنه - 
سبحانه وبحمده- ينظر إلى أقل الصَّدّقات؛ شّريطة أن تكون خالصة له وَحْدَّه وَين 
گشب طيّب؛ فلا تحقرنَ أن تتَصَدّق بجنيه واحدء أو بقميص» أو بكشْرّة بن أو 
بعُنقود عِتّب» أو بی تَمْرة! فإنَّ ما لَايَسّد احتِيابجك؛ فيالضَّرورةٍ سد احييّاج غَيْرك! 


إن لقليل "فو الصدقة مَوْضِعًا لا يَسْتَْنِي عَنْهُ الفُقَوَاء. 


إا تَصَدَّفْتَ على فقیر اد زر ران تر و ت عليه 


az E‏ ق د د ر 


ولي روف ومع 1 أذى 4 [البقرة: rey‏ 


> وتأمّل هذا الحَدِيث الحسّن الذي أخرجه أحمد في «المسند» (4/7/) »)٠٠٤١(‏ عن 
عائشة ديعا أنه كوس قال لها: «يا عَايْشَهُ اسْمَيرِي يِن الَا وَل شق مر 
نا مسد مِنْ الجاع مَسَدٌ مَسَدَّهَا مِنْ نْ الَبْعَانٍ» حسنه الألباني في «الصحيحة» (۸۹۷). 
وتأمل أيضًا فعل امرأة على عَهْدِوَسُول لذ عزني بادا للقي E‏ 
الجَلَة بتَمْرَةٍ واحدة! كما تروي عائشة رَتوََيَهعَتْمَاه فتقول: «جَاءد في يشكية تخول نتن 
لاء فَأَطْعَمْيُهًا تات تَمَرَاتِ فَأَعْطَتْ كَل وَاحِدَةٍ ِنْهُمَا تَمْرَة وَرَفَحَثْ إلى فيا تَمْرَ 
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لتَأكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَْهًا ابنتَاهَا [أيْ طلَبنًا مِنهًا التّمرة]؛ وة کی کے 
لاء يتهُمَاء فَأَعْجَيني سَأنهاء هَذَكَدْتُ الذي صََعْتْ لِرَسْولٍ اللو صَآّلنَءَوِوسَلَ 
قَثَالَ: ِن اف كد وجب هابا الج َر عقا بها مِنَ التَارِا أخرجه مسلم (2770). 
فعلينا أن نغيّر نظرّتنا لقَلِيل الصّدَّقات.. ولتَعْلّم يقينًا أنَّ الله يُربيهًا للعبد حتى تَكُون 
جبلًا عظيمًا من الصدقات» وكما لا غذر لعَنيٌ أن يُكثر مِن الصَّدّقاتء كذلك لا عذر 
لفقير أن يُخْرِجَها؛ وذلك من رحمة الله وفضله على عباده.؛ لأنَّ المُستفيد الأكبّر هو 
المُتصَدّق, لا المتصدّق عليه؛ فلا تبحَّل! 

() في «ق»: [للتقليل]ء وهو خطأ. 

() أيْ: لا تحتقزة» أو نق من قَذْرِه. 

(۳) «الأذّى): «أن يُعيرَه ويقول: «قد أعطيتُكٌ فمَا شكَرْتَ وو عاب قَهُ عليه. 
قال عبد الرّحمَّن بن زيد بن أَسْكّم يَمَهْمَانَة: «كان أبي يد 


وَاجْتَهِدْ أن تُخْفِى صَدَقَتَكَ عَن النّاسء فَإِنَّ صَدَقَةَ لسر تُطفَى غَضَبَ الله 
ا 

يا ب: اتن الأكل وَاشرْب في الأَوَانِي القَذِرَة؛ رمَا جَلَبْتَ ليك مِنَ 
راض بتارو ) الأواني ما لا بعك فيه ِب الطييب» ولا لاح الي" . 


= ورَأَيْتَ أنَّ سلامكَ يثقل عليه؛ فَكُففّ سلامّك عنه». فحظر الله على عباده الك 
بالصّيِيعة» واخقّصّ به صِقَةَ لَفْسِه؛ لأنه من العبّاد عيبر وتكْدِيرء ومِنَ الله فصان 
وتذْكير)» انظر: «تفسير البغوي» .)727/١(‏ 
وقال الضَّحاك ريمَدآَنَة: «أنْ لا يُنفق الرَّجُلُ مَالَهُ خير من أن يُنفِفَهُ تم عه نا وأذَى) 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 001) . 
قلت: ولذلك» فإنَّ تكيلة الآبة بَعْدٌ: «وَلَنَُّ عا حلي © 4. 
قال الطبري: ««إعض» عمًا يَتصَدَّقون به. طحَليٌ©)4 حِينَ لا يُحَجلٍ بالعقوبة على مَن 
يكن بصد فته منکم» ويؤذي فيها من يَتصدّق بها عليه». انظر: «تفسير الطبري» .)90١/8(‏ 
وقال الشاعر: 
أورده أبو حيان في «البحر المحيط» (/ 90). 

)١(‏ قال الشيخ َمَهآنَهٌ: «عن معاوية بن حيدة عن النبي صََِِْدعيتَهوَسَلَرَ قال: إن صَدَقَةَ السّرّ 
تُطْفِيءٌ عَضَبَ الرَّبٌ وَل رواه الطبراني فِي «المعجم الكبير). 
قلت: أخرجه الطبراني في «الكبير» (07788: و«الأوسط» (768), وصححه الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده» بل ألحقه بالمتواتر كما عند بعض المحدثين المتأخرين» 
انظر: «السلسلة الصحيحة» (/ 00أ). 

() في «ق»: [بقَدّرة] پر 

(۳) قديمًا كان الطّبيب يُسمّئ: «١حَكِيمًا»‏ أيضًاء وظلّ هَذَا اللَقَبِ إلى زمن المؤلف وما 


بده بسَنواتٍِ مَعْدُودَات» حت انقرّصّت هَذِه النَّسويّة في أواخر الحَمْسِيئَات ومَطلع 
الستيتات -كما يغلب على ظتّي-. 

قيلت عن أضل هَدًا اللّقبء وأوّل ظُهوره عِدَةٌ أقوال» منها: 

اقول الأوّل: أنَّ اليب يمتلك القدرة والحِكْمّة على كاف الل وعلاجها بكل ما يحت 
له هِنْ وسّائل» ویعرف بجکمته ما يصلح للمّريض من راب ودواء؛ سمي حكيمًا. 

القول الَّني: أن الطَّيب شابة العُلمَاء في معرفتهم الله عَييَنّ ومعرفة قُدرّته على خلق 
المَخْلُوقات وأجسَادمًا.... كما شابة العُلماء أيضًا في عِلاج أسقّام النّسء والأخذ 
بأيديهم؛ ؛ نسم حكيمًا؛ لأ الله تعالى قال: يلمر التب وَالْحِكْمَة4. 
القَوْل الثَّلث: أنَّ ذلك يرجع إلى «بيت الحكمة» التي أنشَأمًا الخَليفة الصَّالح مَارُون 
الرَّشِيد َأ حيثٌ كان لَِعَلّم الطّب مكانة كبيرة مقارنةٌ بالعلوم الأخرّئ؛ فكانوا 
يمون المُتخَرّج منها حَكِيمًا؛ نسبة إلى «بيت الجكمة). 

القول الرّابع: أنَّ الفلاسة كانوا يُعَرُّون الفَلْسَمة ب«مَحبة الحِكْمّة» والقَياسوف كان 
يُطلّق عليه: «حَكيمًا)» وكانُوا يَبْحَيُون مِن خلال تلك المَلْسّفة عن ماهِيّة الإنسَان» 
كرون يِن البَحْث والاكتشاف والتفكير التي تمدف إلى تفسير الأسرار الإنسانية» 
والكونية» والارتقاء بأخلاق الإنسان؛ فلذلك كانوا يشتغلون بالطب ضرورة؛ لاكتشاف 
الأسرار الإنسانية» وعليْهِ: قرَرُوا ألا يصح أن يُطلّق على المَيْلَسُوف فيلّسوفًا وحكيمًا إلا 
إذا كان عالمًا بالمّب؛ فقمَّدوا قاعدةٌ هي: «کل فِيلَسُوفٍ حَكيم» وگل کیم طیب؛؛ 
وعلّئ القول السّابق» قال طبيب التشْرِيح الإغريقي جَالِيئُوس (ت: 32 الينبغي 
للأطباء أن يتقَْسَهُوا في جميع الأوقات». 

وكان اليب الإغريقي أسْكَلدبْيُوس يُسمّى: «إمام الب وأبو الفلاسفة)؛ جمْعًا بينهما. 
ولا تزال الأقوال مختلفة» ولايُْكَم سببٌ محدّد لأضل هد اللَّنّب وسبّبه» والعِلّم عند الله. 


لمَاءِ إلا ما گان تيا مِنَ الأَذْرَانِ) ودا ربت قَسَمٌ الله قب 


لمَاءِ إ 
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> أمّاعن حكم النَّسَمّي به -علئ العُموم-» فقد أفاد الشيخ الدكتور/ مُحمّد علي فَرِكُوس 
-حفظه الله- حينما سئل؛ فقال: «الحكيم هو مَن كان قولّه وفعلّه مُوافًِا لسن 
[«التعريفات» للجرجاني (95).] فلا يُطلق على العَالِم فقَطء نّم مع زيادة المُبالعة 
فيه» أو على العَالِم العايل [«الكلّيات» لأبي البقاء (١۳۸)]ء‏ بينما 15 حاذقٍ عند العرّب 
فهو طبيبٌ [المصدر السابق]» وقد استَعْمّل الشَّارعَ لفظ «الطبيب» لا «الحكيم» في 
نصوص صحيحةٍ منها: 
«أِني هدا الذي بِظَفْرِكَ قن رَجُلٌ طَبِيبٌ» قَالَ: «الله اليب بل أَنْتَ رَجُلُ رفي 
يها الذي حَلََهَا أخرجه أبو داود في «الترجُل» باب في الخضاب (650)؛ من 
حديث أبي رِمّْة يعن وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (081/6)» ومقبل 
الوادعي في «الصحيح المسند) (0562. 
ومنها قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: ١مَنْ‏ تَطَببَ وَلا ْم نه ِب َهُوَ ضَاونٌ)ء أخرجه 
أبو داود في «الديات» باب فِيمَنْ تَطَبََ بغَيْر عِلْم تَأَعْنَتَ (1587): من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعَلَتَدعَنْاه وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/26)). 
والمراد ب١مَنْ‏ تَطبّب) أي: تعاش ولع الت رخال مرا 
وينَاءَ عليه» فلا يَلِيقَ تسميته بالحكيم والعدولٌ عن تسمية ة الشّرع له بالطبيب» والعِلّم عند 
الله تعالئ». انتهى من «الفتاوئ الطبية» (الفتوئ رقم: )٠١‏ على موقعه بشبكة المَعلُومَات. 
ومن أراد مزيد بحب فليرجع إلئ: «طبقات الأطباء» لابن أبي أُصَيبعة» و«تفسير كتاب 
الإيمان لأبُقراط» لجَالِيئُوسء و«ناموس الطب» لأبُقراط» وبحب بعنوان: «العلاقة 
بين الطبيب والمريض عابرة أم حميمة» للدكتورة/ ليلئ عبد الأمير. 

(0 «الأدْرَانَ): جمع دَرَنَء وهو الوّسَخ. 


ان تَشْرَبَء وَل شرب المَاءَ عب" وَلكِنٍ اشْرَبْهُ مَصا» قَلِيلَا قليلاء وَاسْتَرِحُ 
عد E,‏ ماس ف ون يز OO‏ ع د و ادي ال E‏ 
في شريك, وليكن ثلاث مَرَاتِه تفصل ۰ بين كل مَرَةٍ وأخرّئ يذكر اسم الله 
تا 


وَإذَا قَرَغْتَ من العام وَالشَّرَابٍء قَاحمد الله الَّذِي أَطعَمَك وَسَفَاك©. 

() قال الشيخ َحمَدَانَهُ: «العَبٌُ: شرب الماء دفعّة واحدّة من غير مَص ولاتنفّس». 

) يُشير رجآ إلى حديث رُوِيَ فيه هذا الضف حال الشَّربء ولفظه: «إِذَا سرب 
أَحَدّكُمْ قمص مضا وََا بْب عَا قن اكاد مِنَ الْعَبٌّ»: وهو حديث ضعيفٌ جدَاء 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (09094» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (11785), 
وابن عدي في «الكامل» (/ »)٠١١‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5067). 

(۳) في «ق»: [تفصيل]» وهو خطأ. 

(؛) وهذا مِن السّنة التي يُؤْجَر عليها العَبدّ» وهي سُنة غائبة عن كثيرين اليوم! وقد ثبنَتْ 
بفغله وسل أنه « گان يَْرَبُ في تكائةٍ ناسء ذا أت الإناء إلى فيه سَمّئ الله 
إا أَكَرَهُ حَمِدَ الل يَفْعَلُ به تلاث مَرَاتٍ»» أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۸» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (015379. 

) وكيفيّة الحَمْدِ: بَعْدَ الطّعام والشَّرَابِ أن يَقُول المُسْلِمُ: «الْحَمْدُ للها كما صخت 
الأحاديث ذه الصيغة. 
أمَا قول البعض: «الْحَمْدُ لل لذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِوِينَ)» فضعيف لم يصح 
عن رسول الله صَِآَلدَدعيتَهوَسَلَرَ وقد أخرجه أبو داود (2880).: وابن ماجه (۳۲۸۳)» 


وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود» .)۸٩۹(‏ 


وَاشْكُرْه عَلَى عمو الي لا يُخْصِيها الْعَد. 


وَاللهُ يَتَوَلَى هدايك وَإِرْشَادَك. 


DLC 


> وين السّنن المهجورة: أن يقول المسلم بعد الفراغ مِن طعَايه: «الْجَمْدُ ِل الّذِي 
أَطْمَمَنِي هَذَا وَرَرََِه ِن غَيْر حَْلٍ مني وا وا فإذا قال هذا كان جزاؤه: عفر لَه ما 
عدم من ذَنْيها أخرجه الترمذي )40۸(« وابن ماجه (۳۲۸۵)» وحسة الألباني ف 


«صحيح ابن ماجه) (2707). 


الرس الخحادي عَشَرَ 


يا بُى: إِيَاكَ وَالتَفْرِيطً في عبَادَة رَبك قله يفول فِي كتابه العزيز: وما 
حاقَت ال الا إلا دون © ما ارد متهن ن ررق مسد 


اله هْوَالرَرَاقُ اق د ذوآلفُوَةٍ لْمَيِين ©4 [الذاريات: : (re, = e1‏ 


() قال إبرَاهِيمُ بن بشَّار: «ولَم يَقل: وما حلَمْتُ الْجنَ وَالإنس إلا رو اتا وجا 
الأموّال» ويبنوا الدُونَ وَيُشِيدُوا القصُورٌء ويتَلدَّدُون ويَتفْكّهُونَ) أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ 0). 
وقال أبو القاسم الجُتيْد: «قَألرَمَهُم دوّام عبادته؛ وَصَوِنَ لَهُم علّيهًا فِي الْعَاجِل الكِنَايَدَ 
رفي الأخرَى جَزِيلٌ التّوَابٍ»» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1 (. 1 
وقّال البخاري» أي: «مَا حَلَفْتٌ أَهْلَ السّعَادَةِ مِنْ أَهُل الْمَريقيْنٍ إل لِيُوَحُدُونِ). 
«الصحيح» جك و؟؟). 1 
وذكر ابن بَطّ هذه الآية: وقال: «فإله جمّع في هذه الآية القَْلَء والعمّلء والإخاص» 
والطّاعة لعِبّادتِه وطاعَته والإيمَانَ به وبکتبه ورْسلِه» وما انوا عليه مِن عبادة الله 
وطاعَته هَل للعبّادة الي لق الله العبَادَ لهًا عمل غير عمّل مِن الإيمان؟ فالعبَادةٌ ِن 
الإيمان هي أو مِن غير الإيمّان؟ فلو كانتٍ العبادةٌ الي ا الله لها قولا بِعَيْر عمّل؛ 
كما أشيناها عبادة ولتكاها قرلا ولقالة رما خلقت الجن والائسن إلا يوون 
ولس يَشّكُ العقلاء أ العبّادة خدمة» وأنَّ الخدم عمّل» وأ الال مع الله عل نما 


يا بيّ: كُنْ حَرِيصًا عَلَى أَدَاء الصَّلَاةٍ المَفْرُوصَةٍ فِي وها مَعَ الجَمَاعَةِ. 


ذا اقرب الوَقْتٌ قَبَادِرْ إلى الوّضُوء”"2 وَلَا تُرَاحِمْ أَحَدًا في طَرِيقِكَ وَل 


(OD وس‎ weet و1‎ "6 o 
.' تسرف فى اسْتِعَمَالٍ المَاء'‎ 


> عمّله أداءٌ المٌرائضء واجِئَابُ المحارم» وطاعةٌ الله فِيمَا أمَر به ِن شرائع الدّين وأداء 
الفرائض». اه من «الإبانة الكبرئ» (؟/95/). 
وقال الألبانيئٌ معلقًا على هَذِه الآية: «فإنَ الله - تبَرَِوَتَاكَ - قد أخبرتًا عن الجكمة الي 
من أَجْلِهًا لق آدم ودُريّته.... فكل ما حالف هه الحِكْمَّة» أو راد علَيمَا؛ لا يُبل إل 
بص صَحِيح عن المَعْصُومِ صلى الله عليه وآله وسلم)» انظر: «التوسل» (ص١١).‏ 

42 وذلك كي كر إن الصّلاة على وقنها في الشجد وقد كانت للف أحوالٌ عجيبٌ 

تَفضّح أحوّال النّاس اليوم؛ بل تَقْضَح أحوال كثير يِن تسمّوا بطلاب عِلْم! مِنْ 
أَحْوَالِهِم على سَبيل المِئّال لا الحَضْر: 
قال سيان التورِيٌ رجاه «مَجِيْكَ إِلَى الصَّلاة قبل الإقَامة؛ تَوْقِيرٌ للضّلاة)» «فتح 
الباري» لابن رجب (9/ 087). 
وگان وكِيعٌ بْنُ الجرّاح رجانه يقو ل: «مَن لَمْ يدرك التَكبيرة الأوكى؛ اد ت يره 
«شعَب الإيمّان» للبيهقي (7/ 0 . 
وقال سُفيَانُ بن عُيَيْتَة يَمَدَآمَه: «لا تكن مِثْل عَيْدٍ السوء؛ لا يَأتِي حى يُدْعَئْاء 
«التبصرة» لابن الجَوْزِي .)١۷ /١(‏ 

0 نب الله عَيََلَّ ورسوله صََلنَعيهِوسَدََ عن الإسراف» وكان النبئٌ ايوم لا 
يُسرف في کل أحوّاله. حت في وضوثه واغتساله» فقد كان يتوضّأ بالمُدٌّ [وهو مكيال 


قديم بمقدار نصف لتر اليوم تقريبًا]» ويَعْتِل بالضّاع [ويساوي أربعة أمداد. أي لِثْرَين 


تقريبًا]؛ وذلك حرصًا منه -عليه الصلاة والسلام- على عَدَّم الإسراف. وَجفظًا لنِعْمَةٍ 
الله عمجل «الماء»» هذه التُعمة المُهدَرَة» التي صار لا يعرف قدرها كثيرٌ مِن أهل زمانناء 
والله المستعان. 

ولك أن تعلم -أرشدك الله للحق- أنَّ العام الي لعي فيه مقبلٌ على مَوْجَة فقر مائيٌ 
تُهدّد مظاهر الحياة» وهذا ما أَنبتَئْهُ عِدّة دراسات عالمية حول العالّم؛ وأثبتوا أن بليوثا 
من سكان العالم لا يعرفون الماء النقي! ومليارًا في الدول الّامية يعانون يِن نص في 
مياه الشرب» وأكَدَتْ عِدَّة تقارير أنَّ (۸/) يِن أمراض سكان العالم بسبب المياة 
المُلرّئة.. وذلك عقاب الله لعدم المحافظة على هذه النعمة» انظر: «البيئة» مشاكلها 
وقضاياها» لمحمد عبد القادر الفقي» ط. «الهيئة المصرية العامة للكتاب» - القاهرة. 
وقد میک الإسلام بتوْجيهائه وآرایره التي تمتات في قوله مال : «وحاوأ مروا و 
َ4 وتمَئَلَتْ تَوْجِيهاتُ النبئ صَإِلَعوسَكٌ في حِرْصِهِ 
على مُتابعة أصحابه يعت ونَوْجِيهِهمْ لتَرْشِيد استهلاك هذه التعمَة. 

فعَنْ عبد الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وَتَإيَعَنا: «أنَّ النبق ريوس مر بسع وَهُوَ 
رصا َقَالَ: «ما هذا السَّرَفُ يا سَعْدُ؟) قَالَ: في الْوُضُوءِ سَرَفْ؟ كَالَ: «نَعَمْ وَإِنْ 
كُنْتَ عَلَى هر جَارا أخرجه أحمد في «المسند» (/ 9؟) »)۷٠١(‏ وابن ماجه (20؛), 
وهو حديث صححه العامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» »)48١/5(‏ وحسّنه 
الألباني بعد رجوعه عن تضعيفه» انظر تفصيل قوله في: «السلسلة الصحيحة» (؟١/‏ 50). 
فالمؤمن -علئ كل حال- مأمورٌ بالاقِصّادء ومنهيٌ عن الإسراف في كل شيء؛ حت في 
عباداته.. ألا فلنحمد الله عَرَبِسَلَ على ما نحن فيه» ولنحافظ على الخير الذي بأيدِيتاء 
ونشگر ولا نكف ؛ فاه تعالئ القائل: لين نڪُر زكر وكين كران 
عَدَإِلشَدِيدٌ ©4؛ فنسأله ألا يَُذَيَنا بنقص الماء وتلوثه. 


رثا ! نہ لاحت 1 ل رين 


إا َل الوَفْتٌ» وَأَذّنَّ المُوَد؛ قاشتقبل اقب وَصَلٌّ اسه القن 
e‏ ع قن a BÊ a a ERGE‏ 
وَاجلِس بسَكِينةِ ووقار حتى تقام الصلاة ؛ فصّل مَعَ الجَمَاعة بخشوع وخضوع. 


(۱) سيأتي إن شاء الله. 

) ويُستحبٌ الدّعَاء في هَذًا الوقتِ حْصوصًا؛ فإنه -بحمد الله- مُجاب» كما أخرج 
الترمذي 200) عن أنس هَن قال: قال رَسُولُ اللو صَوَلتَعَلوَسل: «الدَّعَاءُ لا يرد 
َيْنَ الأذانِ وَالإِقَامَ» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١۸(‏ 
فائدة: وقت الإجابة هنا ليس مُقَيّدَا بالمسجد, أي غير قاصر على من فيه» بل يُستحب 
للمرأة أنْ تَدْعْوَ في هذا الوقت وإِنْ كانت في بيتهاء وَلِعَيرهًا أيضًا مِن الرّجَال مِمّن 
حبَسَهُم العثْرُ عن حول المَسْجّد -فعَنْ جاب يڪن أن وَسُولَ اللو ايوا 
َالَ: «إذَا نوتَ باللاو فحت أَبْوَابُ السَمَاء وَاسْتُحِيبَ الّعَاءُ»: أخرجه أحمد في 
«المسند» (۳/ 565) (16080), وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (50)» 
وديْوّبَ» أي ذعِيَ. 
قال سيبويه رَتمَدألَ: «ثابَ النَّاسٌ إذًا اجتمَعُوا وجَاؤوا)» «مختار الصحاح) للرازي (ص:8). 
وقال ابن الأثير رَيِمَدَآنَهُ: «والأصل في التثُويب: أن يجيء الرجل مُسْتَضْرِححاء فيرح 
بثوبه لير ويشتهر؛ فكي الدعاء نويا لذلك -وكلٌ داع مُمَوْبٌ. وقيل: إِنّما سمي 
رجا ین کاک کرب إذا بج هو شرع إلى الاس بالقبادرة إن الشاك را 
المُؤدّن إذا قال: «حيّ على الصّلاة» فقد دعاهم إليها)» انظر: «النهاية» .)78/١(‏ 
وظاهر الحديث أنَّ هدّا وقتٌ يِن أوقات إجابة الدّعاء؛ لأجل خصٌوصِيّة الوقت؛ لا 
للتَّواجُد في المسجد فحسب. 
ولهَدًا قال الشّوكانِيٌ يَمَدآمَة: «الحَدِيتٌ يذل على َبُول مُطلق الدّعاءِ بَيْنَ الأدَانٍ 
وَالإقَامة» ««َبْل الأَؤْطَار» 0/0). 


0 


- 


وَاعْكَمْ انك في حَالٍ الصااة تتاجي رَبَّكَ وَأَنْتَ وَاقف بَيْنَ يديه(" فَِيّاكَ 


وَهَوَاجس الشَّيْطَانِ”'»» وَإِيّاكَ وَالنَصَاحُكَ في عَضْرَةِ مَؤْلَاكَ و 
الَأ لقلب بغير مُنَاجَاةٍ الرَّحْمَن. 


يَا بهتَ: إذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةٍ المَفْوُوصَةِ؛ قصل الستَة َيه" وَادْعٌ الله 


و و ett‏ 9 : 
> وََال البهوتتي َحمَْنَهُ: «ويتحرّئ أوْقَاتِ الإجابّة» وهي: الثلث الأخير من الليل» وعِندَ 
الأذَانِ والإقامّة»» انظر: «كشاف الإقناع في شرح متن الإقناع» .)١١۸ /١(‏ 


قال: (إنَّ أَحَدَكُمْ ٳڏا ام ْصَلَّي إِنَمَا َُاجي رَبَه؛ دَليَنظر كنف يَُاجِي). 
قلت: أخرجه الحاكم (871)؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (158)) وني رواية 
لأحمد في «المسند» (91/1») (1618): (مَإنّهُ يُتَاجِي رَه عَيَوِجلّ؛ اا يَنْفْلّنَّ بَيْنَ يَدَيْه وَلَا 


عَنْ ينه وَليْفُلْ عَنْ يَسَارِِ تَحْتَ َدَمِوا وهي على شرط الشيخين. 

() لاك أنَّ كثيرًا من تي له ِلك الهو اجس فيوْسوٍس له الشّيطان ويُذَكٌره بما كان ناسيّاء أو 
ميه في أحلام يقّظّة» أو يُلَبّس عليه صلاته ويُشكّكه. وهَذًا لَيْسَ غريبًاء فقد أخرج مسلم في 
(صحیحه» (۲۲۰۳): ان عمَان بْنَ بي الْعَاصِ روڪن أت التي الوسر فَقَالٌ: يا 
رَسُولٌ الي ِن السَْطَانَ ق حَالَ بيني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقراءتي؛ يَلِْسُهًا عَلَيّ. فَقَالَ رَسُولُ اللو 
َإآَعوسَ: داك شَيِطَانٌ بال له خرب دا أَخْسَسَهُ فتَعَوّذْ بلله من انل عَلَى 
يسارك تَكانًا». قَالَ: قمَعَلْتٌ ذَلِكَ؛ قَأذَْبة الله عَني)ء فاق بالصّحابِيٌ الكريم مان وتيَقّظ! 
وذ بنصيحة النيئع -عليه الصلاة والسلام-؟ تَسْعَد بِصَلَاتِك. 

(۳) للصّلوَات الخَمْس المَفْرُوضَات صلواتٌ أخرئ نافلات» تَجبرهًا وکا وهي 
الرّواتب المُستحبات» منها المَيْلِيّة والبَعديّة» ومع أنَّها غير مَفُروضَاتء إلا أنها سببٌ 
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لسريو الدَّعَدَاتِ 20 وَاسْتَغْفِرْ رَبَكَ كَثيرَا» وَاسْأَلْهُ امد 


ع دو ع اا ا لم 


يا بنحَ: ور ناك السو واف ف ان 
> رئيس في قُرب العبد ين رب وخب الله له» فَهُو القائل عَتَجَلَ في الحديث القدسي» 
الذي أخرجه البخاري في «صحيحه) (00): وما تَر بي عَبْدِي پشَيٰءِ أت ي 
ِا رضت عَلَيْه وَمَا يرال بدي يتقرّبُ لي بالنوَاِلٍ حت حب . 
وكان التي در ةوسا يُواظب علَيْهنَ» وهُنَّ ني عشرة ركعة في اليوم 
والليلة» بل > حت أنه عَنِهنَ؛ ِا لهُنّ ين فضل عظيم عند الله؛ فحن أمٌ رة وها 
قَانَت: قال ر ول الله يوار : «من صلی في يم َي عَْرَة رکم بي له 
و رما قبل اله ورَكْعيينِ بدا وَرَكْعمينِ بعد المَغرِب» وكين بعد 
لِعِشَاءئ وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ ق الْمَجْراء أخرجه الترمذي (405)» وصححه الألباني في 
اا (فكنكة 
وبجانب أنها تجلب محبة الله سبحانه» وتّسكِن العبد الجنات» فهي أيضًا تُكمل النقص 
الذي يحصل في المفروضات الخمسء كما أخرج الترمذي (۳) عن أبي هريرة 


روه ره 


رنه قال: سَمِعْتُ رَسول الو راه وسار يَقَولُ: لن اَل ما يُحَاسَبُ بو العبد يوم 
القِيَامَةِ من كله َو إن لحت تقذ فلح وج ون َدَث ق حاب وڪي 
ِن افص ِن فَرِيضَيِه شَيْءٌ تال لَب عَّ: انظرُوا ل لعي من تَطوع يكل بها 
ما لقص ين القريصَق ثم وق سار َمل عن ذَلِكَه» وحسنه الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (000). 

() على ألا يلرم الذّعاء بَعْدَ التّوافِل؛ لاله لم يرد -فيما أعلم؛ والله أعلم- دليلًا على هدًا 


ان المَسَاجِدَ يُبُوتُ الل وَلْيْسَ مِنَ الأدب أن تَدْحْل بَبْتَ رَبْكَ وَأَنْتَ عَلَ غَيْر 


اسْتِعْدَادٍ لِعِبَادته7, 


() من العبادات التي كادت أن تنسَء «المكث في المساجد» لغَير الصّلاة» فإما أن يكون مُبتلى 
بمسجد لا يفتح إلا للصّلوات» وإمًا أن يكون هو نفسه لا يذهب وَيَقْضِي فراغه أمام تلاز 
أو مَقْهئء أو مع أصحاب» أو غير ذلك يِن الشّواغل غير المُهمّة ويظل غافلًا عمّره عن 
هذه العبادة الكريمة» التي لها فضائل عظيمة» فجدير بكل مسلم السَّعي لاقتِنّاصِهًا. 
ومن قوائد المُكث في المَسَّاجد: 
- أله من علامات الإيمان بالله» وخحشيته» وأنه يُحقّق هداية الله للعبدء فقد قال الله 


ت ع 


تيل الما يکر مسجد آم من ءامن ياو ونوم الاير وَكَادَ الصاو َا 
لكر ورش إل أله مسو اوليك أن لمرن ©4. 

- أنه نجاة للعبد من أهوال القيامة؛ وَإظَلَالٌ له في ظلّ عرش الرّحمن -جل جلاله-» يوم 
لا ظل إلا ظله» فقد أخرج البخاري (70) عن أبي هريرة كنف عَنِ الي 
صََلنَةعَيِهِوَسلَرَ قَالَ: َة يُظِلهُمْ الله في ظِلّ ْم لا ظِلٌ إلا ظا وذگر منهم: ورج 
َه علق في المَسَاجِداء ما أنْ يَخْرج إلا وراد أنْ غود فجسّدُه خارجٌ وقَلبه بالدّاخل» 
ويتَمئّئ أن ينتهي يِن كل أعماله حارج ليأوي إليه» كما تأوي السمكة إلى مائها! 

- أنه مُجاوِرٌ لِرَبّ العَالَمِين يوم القيامة» كما أخرج الحارث في «مسنده» (1/ 00 
بسنل جيّد كما قال الألباني في «الصحيحة» (2978): عن أنس رطن قال: قال 
رسول الله اوسر : «إنَّ الله لاي يوم الْقَِامَةِ: «أَبْنَ جيرَاني» بن جيراني؟)» 
:فقول الملائكة: رَبّا! وَمَنْ يفي أَنْ يُجَاوِرُك؟ فَيَقُولٌ: أيْنَ عُمَارُ الْمَسَاجِدِ؟1. 


- أنه في أَحَبٌّ الأماكن إلى الله» كما عند مسلم (371)» عن أبي هريرة كنف أنَّ 


ابي إن عَامَة المُسْلِحِينَ يَنْظرونَ إلى طَلَبَةِ الم السريف تر الاخيرا» 


وَيَسْتَعْظِمُونَ كل صَغِيرَةِ تفع مِنْهُم؛ ياك -يَا بْنيَ- أن تَسَلّطَ اة العَامّة عَلَى 


نَفْسكٌ: 


2 


> رسول الله اوسا قال: «أَحَبٌ الاد إل الله مَسَاجِدُهَاء وَأَْمَضُ الْبكاد إلى اللو 
أَسْوَاقُهَا». 
- أنَّ الملائكة تدعو له مادام في المسجد» فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رن 
صَِللدَةعَتدِوسَلََ قَال: «المَلايِكة ثصلي على أحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاهُ الَّذِي صلی فيد ما 
لم ب بحرت تَقُولٌ: الله اغْفِرْ لَك » الم ارْحَمْةُ) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ وهذا يؤكد 
نصيحة الشيخ رَه بملازمة الوضوء داخل المسجد من باب التأدب مع الله تعالئ» 
وأضيف أنه سببٌ لتيل استَغْمَار المَلائكة ودَعَائهم. 
ت أنه نوع من الجهاد [جهاد التفس]ء والمُرابطة في سبيل الله؛ لتربيتها على الطاعة» 
وجهادها في انتظار الصلوات» والبُعد عن ملاذً الذّنيا ورّخَارِفهاء فإنَّ من لم يستطع جهاد 
نفسه؛ كيف يجاهد عَدُرَّه؟! ومّن لم يصبر على المُرابطة في المَسُجد ذي الوروحات 
EN N Ee,‏ 
عن أبي هريره زعت أن رَو اللو وسار قَالَ: ا و 
بو الَْطَايَاءوَيَْهَُ به الدَّرَجَاتٍ؟». قَانُوا: بك يا رَسُولَ الله. قَالَ: «إسْبَاعُ اْوْضُوءِ عَلَى 
الْمَكَارِ وَكئْرَةُ الْخْطًا إلى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بعد الصَّكَات كَذَلِكُمْ الرّيَاط) 
أخرجه مسلم (60). 
وبعدُ» فكيف لعاقل أن يرك كل هَذِه الفضائل العَظِيمة لشهوةء أو أكلةء أو صاحبء أو 
مُتعةٍ» أو أي شاغل؟! فَاعَتَيِمْ! 


لا ترق صَوْتَكَ فِي المج فَإِنَ ذَلِكَ مِنَ العَامِيَ قبيخ» وَهْوَ مِنْ صل 
0 31 8 عن ET‏ 
العِلّم الشريف أَفبَح وَأشد نُكْرًا. 


ولا تَخَاصِحْ أَحَدًا مِنْ إِخْوَانِكَ ولا تنَاذِعْةُ. 


0 


رك ءا و تف ب مزه 3٠‏ 

ولا تَضَيّقْ عَلَئ مُسْلِم يُرِيدُ أن يَعبّدَ في بيت مَوْلَاهُ. 

يَا بْنَّ: إن العَامِيَ إِذّا دَحَلَ المَسْجِدَء فَالأَجْدَرُ بك وب ن يتَعَلّمَ مِنْكَ 
الأَدَبَ وَالخْشُوعَ» لا أنْ تيء الأدَب؛ فَيتوَلَى نُضْحَكَ وَإِرْشَادك. 


د 
آلسنة 


2 


فيا بُى: لا تُضَيّْ شَرَفَ العم بإسَاءَة الأب في بُيُوتِ اللى وَلَا تُسَلَط 
العَامّةِ عَلَى إِخْوَانك. 


و 
2 > ركه 2 fe‏ ول 5 ل > هي رسن د > 5و a ET TIT‏ 
وَإِذا رَأَيْت من أَحَدٍ المصَلين شَيئًا تكرهه؛ فعامله بالإحسَانٍ وَاللطفي» إذا 
s€‏ 5 0 لخي قق و ات 3 ہے ور e‏ 
E‏ ور سق و 52 تت شان ةا عمق Ra‏ عي ووه N‏ 
شِئْت أن ترشده إلى حكم شُرْعِيٌّ؛ فلا تغلظ عليه القول» ولا تنفره مِنَ التفقه ني 
ويد 


الدّين"'"» وَاللهُ يهي مَنْ يسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْئّقيم. 


ا و ا 0 ا شا م 2 
() ولك في رسُولٍ الله هرسام أسوةٌ حسّنة» قفي نظّريء ونظَّركَ» ونظر سائر التاس: 
لا ری أَشّْنمَ مِن أن يبول رَجِلٌ في بَيْتِ اللو الطَّاهِر! ومَاذًا يُمكِن أن تفعل إزاء هدًا؟ إلا 
أن َسُول الله َلوسر كان له موقف لم يتوقعه أصحابه يترا 
فعن أبي هريره كيَدَلَتَدْعَنَهُ: «أَنَّ أعْرَابًا بال في المَسْجِدِء فار إِلَيْهِ الاس [أي: هاجُوا 
عليه] لَِقَعُوا به [أي: يضربوه]» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَِتَعهوسَ: «دَعُوه وَأَهْرِيقُوا 
على بول دَنُوبا ِن ماه او سَجْلا ِنْ ماءِ نما بم ميسَرِينَ وَلَمْ نوا معَسْرِينَ» 
فما بالك بمَن يَفْعَل أذ مِن هذا وأيْسّر؛ أفنغلظ عليه؟! 


وام 0 ر ت ت 06 وو 


وَاحْدَرْ -يا بي - أن تهر بن انك وَسَاتدَيِكَ بالكَذْبٍء فاا يُصَدّقكَ 


اجك فیا تقول وَإِنْ گان حَمًا. 


E a E KE f قم رفن‎ a اث دام الم فيص قا‎ E 
ا بُيكَ: إذَا فَعَلْتَ أَمْرًا تَسْتَحِقٌ عَلَهِ عَقَوبة مِنْ اوك قلا تَكْذِبْ عَلَيهِ إذَا‎ 


سأك وَل تَحَاولْ إِنْصَاقٌ الذَنْبٍ بأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ رمَا قَامَ البُرْمَانُ عَلَى 


مض َا 


كَذِبكَ؛ قسج العْقُوبة مُضَا 


عقوي به الدب قوب الكذبا. 


() بل هو يِن الكبّائر» وصِفة إِبْلِيسَ الطَّرِيدٍ البَإئْره وسائر الشَّياطين وگل منافق خاسر» 
وقائدٌ صاحِبّةُ إلى الئاه وهو مذمومٌ على كل حال» جدًا وهزلاء وضَحِكًا ومَرْحًاة 
أعاذنا الله وإياك. 


() في «ق): [فتستحقٌ] بالضم» والوجهان جائزان إِذَا اشتأنف بها من قوله: اقَرْبّمَا". 


و ت عر لزه ب ب ات ا عه 8 
وهات أَنْ تنجيك هَذْوِ العقوبة من عقَوبة رَيّكَ الّذِي يَعْلّمْ مَا تكنة 
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ك ) ۳ ا 
يَا بنيَ: إن الله -تَعَالَئ- قَذ لَعَنَ الكاذبينَ في تابه العَزِيزٍ' ٠‏ فَهَل ترص 
أن 5 نَ ملعُونا عند لوأك مِنْ طَلبَِ العُلُوم الذي 


يا بِيَ: دا گت مره وَنَجَوْتَ حَيْثُ لا يُوجَدُ شاه عَلَيْكَ؛ فَقلَّمَاتَنْجُو في 
غَيِْمَا دا ظَهَرَ كَذِبُكَ ِشَهَادَةٍ مَنْ رَآلُ. 


يا بيَّ: ِا لَمْ َف يِن النّاس إِذَا كَذَبْتَ عَلَيْهِمْ أنه( تسا ف مِنْ مَوْلَاكَ 
و 


لي يلم ائه تة الأعْينٍ وَمَا تَخْفِي الصّدُورُ؟ 


وم > 


يا بى: إا كَذَبَ المرء مَرَّة؛ تَعَوّدَ كانه الكَذْبَ» لا يَكَادُ يَصْدُقُ في 


() اميْهَاتَا: كلمة عربية فصيحة على معنئ: بَعْدَ وفيها لغاثٌ عند العَرّب تزيد على الأربعين» 
منها: «هيهات - أيهاتَ - هيهانَ - أيهانَ - هيهاه - أيْهّاه - هيهه»» وأشهرها: «هيهاتَ» 
المتواترة في القرآن الكريم عند قوله تعالئ: ‏ كَيهَاتَ كَتَهَاتَلِمَاوْعَدُوت 48.. 

) في اق): [عن]» وهو خطأ. 

(0) قال الله تعالئ: وجل لمت أنه عل ألْكَنِيينَ ©4: وقال: ووی أن 

َيه إن کانمن كزين os‏ 

)في هع»: [ألا]. 
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(0) في ١ق»:‏ [الصدقٍ] بالكسرء وهو خطأ. 

() في «ق»: [هَذْهِ هي]. 

(5) واخدّرْ -رعاك الله- أشدَّ الحَدّر أنْ تَخْلِفتَ عهدك مع الله» فما دمت عاهدت الله تعالى؛ 
فوَجَبٍ عليك ليرام هذا العهد؛ لأنه أشبه بالتّذر» وقيل هو يَمِين؛ على خلافٍ عند أهل 
العلّم في صيغة: «أعاهد الله أو علي عهد الله...» 
فذهب الأحناف إلى أنها مِن الأَيْمَانَ كما في «الاختيار لتعليل المختار»» (كتاب الأيمان)؛ 
لأنَّ اليمينَ عهدٌ بفِعْل أوعدّم فعْل» وهو قول للمالكية كما في «مختصر خليل». 
أمّا الحتابلة فقولهم في «المُغْنِي)» وكذا الشّافعية في «تحفة المحتاج أنّها يمينٌ بالثية. 
وذهب الجصّاص في «أحكام القرآن» إلى أنّها تخل في الَذر. 
وذهب شيخ الإسلام إلى أنها تارة تكون يمينّاء وتارةً تكون نذرًا ويميتاء فقال: «والعقود 
مُتقاربة المعنئ أو مُتَِقَة فإذا قال: «أعاهد الله أنّي أَحجٌ العام»؛ فهو لذ وعَهدٌ ويّمين» 


وَسَمُِْرٌ لتا الأيّامُ مِقْدَارَ احيَِاظِكَ بهذا العَهْدِ الذي عَامَدْتَ اله عَلَيهِ بَيْنَ 
غ 


ب ا » وََمَامَ إِخْوَانِكَ. 


يا بنى: 3 بَعْض الاس يمن : لا خلاو ق لَه(" يڏ 3 يدون ن¿ الكَذْبت مُرّاحَاء 


فَاخدّز أَنْ كلت ب عل التاس» حَتّى إِذَا سْيِلْتَ قُلْتَ: 
آنا گنت مار کا۲ 


ی ی و 2 2 NÎ‏ عكر o‏ ردك (Does‏ 
فلا تكذِبْ في جد وَلَا في هَزل» وَلَا تعوّذ لِسَانَكَ عَلَى غَيْرِ الحق وَالصدق . 


= وَإِنْ قال: «لا أكلم زيدًا؛ فيَمِينٌ وعهدٌ لا نَذْر؛ فالأيمان تضَمَِّنَتْ معت النذر» وهو: أن 
يلتزم لله فربة لَِمَهُ الوفاء» وهي عقدٌ وعَهِدٌ ومُعاهدة لله؛ لأنه ارم له ما يطلبه الله منه)» 
انظر: «الفتاوی الكبرئ» (5/ 500). 

() «لا حَكَاقّ لَهُم), أي: لا نَصِيبَ لَهّم في الخير والصّفات الحَجِيدّة. 

() فالكّذبُ مُحرّم حتّى في المرّاح كما تقذّم؛ وذلك لِمَا أخرجه أبو داود »)۹٩١(‏ والترمذي 
(۲۳۰)» عن بَهْز بن حكيمء قال: حدَّئني أبي؛ عن أبيه» قال: سيعت رَسُولَ الله 
وَل يَقُولُ: «وَيْلٌ لذي يُحَدَّتُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ به امَو َيِل لَك وَبْلُ لَه 
وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲۹٤٤(‏ 
ويَدخُل في هدًا الوّعِيد الشديد: 
¬ المرّاح بما يُسميه النّاس «التُكَت». 
؟- تمثيل الأفلام» والمسرحيات» والمسلسلات وغيرها. 
حيث إنها حكايات غير حَقِيقيّة أو مَخلُوطة بين الخيال والوَاقهية؛ بغرّض إذتحال اجك 
على السّامع وقد رر أصحابُ هذه الضف أفعالّهم بأنّهم يُريدون الخير بإسعاد النَّسء 
وإدخال السّرور عليهم؛ ولكن هذا فهمٌ مغلوط؛ لأنهم غاب عنهم أمرّان مُهِمّان: 


ا 172126 ا فم براض ا ارات 98 fet 4r‏ 
وَاعْلَمْ ان الي يُعْرَفُ بالصّدْقٍ بَيْنَ كمه وَعَشِيرَتِهِ وَإِخْوَانِه؛ بوخد وله 


” به > له ل 0 كه 2 Ta‏ 2« 
حجّة بلا بُرْمَانِ وَيكون مَوْضِعَ عَدَالَةٍ عِنْدَ العَامَّة وَالخَاصَّةِ. 


E‏ م 6 EE‏ لاع و قر مد عرق قد E‏ و وا ب ابن ماد 
فإن كنت تحب أن تكون ` مَوثوقا بك» فاحرص على أن تكون صَادِقا فی 


039 


َل مَا نخدت واه يَتوَلَى هدايك وَإِرْسَادَكَ إلى الصَّوَابِ9"©. 


= الأوّل: أنّ هذا نص صريحٌ يجب العمل به» ولا يُمكن تأويله في هذه الحال. 
الَّاني: تسوا أنَّ وَسُولٌ الله روسل كان يمح ولا يقول إلا حقًا. 
فعن ابي هُرَيرةَ تعن قال: فَانُوا: يا رسو الث ك تُدَاعِبْنَا. قَالَ: (إِنّي لا قول إل 
حَقا)» أخرجه الترمذي (990). 
وني رواية: (إنّي وان داعم قا مول إا حَفاا. صححه الألباني في «صحيح الجامع» (88؟). 
فن فعَلْتَ هذا؛ فأبشر بيت عظيم مِن بيوت الجن في وسطها! كما جاء عَنْ أبي أُمَامَةَ 
نة قال: قال رَسُولُ الله صَرَلعوسل: «أنا رعِيمٌ يت في رَبَضٍ الْجَنِلِمَْ رك 
راء ِن گان مُحِفاه وَييْتِ في وَسَطٍ اجن ِمَنْ ترك اذب وَإِنْ گان ازا وَييْتٍ 
في إلى الْجَنَّهِ لِمَنْ حَسَنَ خُلْقَها أخرجه أبو داود (00)» وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» (۷۳). فاد > ضْحِكُ مَن شت ومَازځ ولاتكذِب! 

() في «ق»: فَإِنْ كُنْتَ أَنْ تَكُونَ]» وهو خطأ. 

() في «ق»: [يُحَدّتُ] بالياء» وهو خطأ. 

(7) أثبت الشيخ عبد القادر في نسخته «ع» حاشية للمُصتف رَمَدُآَلَكُ سقطّت مِن السخة 
القديمة «ق»» ثم علق عليهاء والحاشية هي: 
عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ قال: ال رَسُولُ الله ايو : «عَلَيكُمْ باصق فَإِنَ 

م بد لل Bl‏ سا واه 8 الاعف د مق او ر عضت 

الصدق يهي إلى البر» وَإن البر يَهِدِي إلى الجنة. وَمَا يرال الرَّجْلَ يَصْدْقٌ» ويتحر 


تقد د 


الصَّدْقٌّ؛ می يُكْنَبَ عِنْدَ اللو صِدَيقًاء وَِبَاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى المُجُورء 


يا بُ الأمَائَُ: مِنْ أَجْمَل ما يَتحَلَّى بو الإنْسَان مِنَ المَصاؤل. 
9 5 00 9 چ و ل و 
وَضدهًا الخِياتة) وَهِيَ: مِنْ أْبَح الرَدّائل التي تَشِينْ7" الإِنْسَانَ وَتَحُط 
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من فدره. 


= وَل الفُجُورَ يهْدِي ِى الا وما رال الرّجُلُ يذب وَيَمحَرّى الكَذبَ؛ حَئَ بكب عِْدَ 
الله گابا» رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي. 
قلت: أخرجه البخاري (7:6)) ومسلم (5507). 

() عرّف أهل العِلّم الأمَانةَ بعدّة تعريفاتٍ ومَعَانِء منها: 
ؤل ابن مَسْعُود يَتَْعَنهُ: «الأمانة: الصَّلاة والزّكاةء والغسل يِن الجنابة» والكيل في الميزان» 


والحديث» وأَعْظّم من ذلك: الودائع'» أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (85). 

وقال المناوي راهني «فيض القدير» /١(‏ ۲۸۸): «هي كل حقٌّ لَرِمَكَ أداؤه وحفظها. 

وقال أبو البقاء الكفوي رََدَآللَهُ: 1 ما يُوْتمّن عليه» كأموال» وحرم» وأسرار؛ فهو 

أمانة...» وكل ما افترص على العباد؛ فهو أمانة: كصّلاةٍ» وزگاة» وصِيّامء وأداء دَيْنَ» 

وأؤكدها: الودائع» وأؤكّد الودائع: كتم الأسْرّار)؛ انظر: «الكليات» (ص 7/7 و180). 
() قال أبو بكر الصديق وَعَليَدعَتهُ: «أكُذّبٍ الكَذب: الخِيّانة» أخرج نحوه البيهقي في 

«السنن الكبرئ) (۳*۹). 

وقال الماوردي رأة «الدّاعي إلى الخيانة شيئان: المهانة» وقِلّ الأمانة» فإذا حسَمَهُما 

عن ناما وضفَكٌ؛ظيوت و انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص*70). 


(۳) أي: يبه وتقبّحُه. 


الأمَانةُ -يا بني -: جلية أَهُل المَضْلء وَزِيئَة أَمْل العِلْم» وَهي مَعَ الصَّدْقٍ مِنْ 
صِمَّاتِ الرْسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالتّكاة20. 


فيا بفيَ: كُنْ أمِيئاء ولا تحن أحَدًا في عِرْضء وَلا في مال وَلَا في غَيِْهِمَاء 
إا اَمَك أَحَدُ إِخْوَانِكَ على مَل قلا تَخْنْفُ وَرُدَهُ إلَيْهِ بِمْجَدَّد صلب وَإِذَا 
امَك عَلَى سر فلا تحن ولا تفشو إلى أُضدَقٍ صَدِيقٍ لَك وَأعَرُ عَزِيز عِنْدَكَ. 


يا بي إن لَك إِخْوَانًا يَُارِكُوَكَ''' في المَسْكنء وَلَهُمْ أمِعة تَرَكُوهَا في 
مَسْكَنِهِمْ اتکالا عَلَى أَمَائَيِكَ؛ اا تَمْدُد يَدَكَ إَِى سّيءِ مِنْ ذَلِكَ في عَيبَِهِمْ وَلا 
a‏ 


تُمَكنْ أحَدًا مِن فُربانها إا كنت حَاضِرًا وَهُمْ غَابْبُونَ. 
() الأمّانة صف اسل الكيرام -عليهم الصّلاة والسلام-؛ لأ لله عمجل جعَلهُم أمناءه في 
آزضه» حاملين لزه مؤتمنين عليه مُحافظينَ عليه مین إياه كما تلقو وُذ أمثلة؛ 


ىد م 


قال الله عَيََلّ على لمان نبيه ود لالام الک رست ر واا ڪر توح 
01 و 


وقالَتْ الصّالحة لأبيها الصاح عن نبي اللو موسئ عَلنالتَكج: «إِنَحَيَرَمَّنِ سجر 

الو لين 4 

لقت قريش محمدًا رول الله صََلتَعكوسَََ قبل البَعثة بالأهين» والحق ما شهدت 

به الأعداءٌ 

كذلك» الأمانة صفة الملائكة المُكرّمين» فقد وصف الله عمجل جبريل بالأمين في قوله: 

«إزى ف عند زى امرش كن ©ا مطل دكن ©)4: وني قوله: ر به الوح لين © 4. 
(0) في «ق): [يُشَارِكُونَ]. 


يا بئ: احَذّر أن کون متها يْنَ إِخْوَانِكَ بالخياتق فكُلَمَاضَاعَ مِنْهُمْ کی 


اموك بوه وَتَسَبُوا ِلَيْكَ سرت إن كُنْتَ بَرِينًا. 


و 2 2 


يا بنيَّ: كُنْ ام ميتا في کل شَيءٍء وَفِي كل 2 صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةِ» كَبِيرَة» وَإِيَاكَ ان تَحَدَّثْ 
تفْسَكَ بالخِياة في عَظيم اؤ حَقِيرِ حه 


2 


ى 


اج نك ملز ال و ا ل 
اا ان ولك الا 

ولات جس على إِخْوَانِكَ؛ فلن ذَلِكَ مِنَّ الجيّائةِ. 

ولا صغ باذك إلى اين اا "؛ قَإِنَ َلك مِنَّ الجيّائة. 

ولا تَطَلِع على خطًاب باشم عَبْرك؛ َإِنََذَلِكَ مِنَ الخيائة. 

يا بي لا وَالمراحَ الجا قلا تلش يِن أعدٍ إِحْوَانِكَ شيا عَلَى 
سبل المرّاح لَِرْدُ ليه ذا تمده من ذلك يَدْعُو إلى وء الظَنَّ بك وَانَايِكَ 
عالت وري رركا بحي واو طني لوا الي ا 
4 وو 

مِنْ قلويهم 
2 عن و اعد سن EE‏ ع 
يا بِنَ: لا تخن تفسَّكء وَلا تخن أحدا مِنَ الناس. 


() أي: يخبر أَحَدّهمَا الآحر سرَّاء أو يتناجيان. 
)في «ق» [الظلّن] بالكسرء وهو خطأ. 


إِنَّ مِنْ خمَايك لِنَفْسِكَ: أن يساك الْأُسْتاذُ لِيَدْتَحِتَكَ؛ نظ ني الكِتاب 


وو ےگ 


ايلاسًا تم تجيبة كَأنَكَ عَالِمٌ بَا سُكِلْتَ عَنه. 

وَمِنْ خْبَائَتِكَ لِتَقيِكَ: أن تَجْلِسَ مَجْلِسَ الامْتِحَانِء فَإِذَا عَجَرْتَ عَن 
الجَوَابٍ؛ لشت مُسَوٌدةَ أَحِيكَ لمكب مِنْهَاء أو سََلتَهُ مَمْسًا لِيُجِيبَكَ. 

عق موي لقاع عوط فللا رن ےا 216 

هَذِهِ -يَا بني - خيّانة وَجَهَالة مَعاء وَغِش أيضا. 


لتك د گنت جاولاء لم کن ایتا وا انا" 
aê e r‏ 

فاتق -يَا بني - الوقوع في مثل هُذا. 

وَاجْتَهدْ ِي درك تتعَلّم الل وَتَسلَمْ مِنَ الخياة والس . 


وَاللهُ يَتَوَلَى هدايك وَإِرْشَادَك. 


DEBAR 


() في «ق»: [إِذَا]. 
0) كذا في النسختين» والصواب على ما جاء في المعاجم القديمة: «غَاشَّااء وقد أجاز 
(مجمع اللغة العربية - بالقاهرة» اغشَّاش). 


الدّزرس الراب عَشَرَ 
فى فضيلة العفة 


ا س يون أاق الأب وين مات الأبراي ايل كسك 
ل 6 A E‏ اقح 2 0902 اع وق عاد 9 
مِنَ اليفة: أن تكون قنوعاء لا تضن ` بطعايك وَسْرَابك على ذوي 


الحَاجَاتٍء وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ إِخْرَانِكَ. 


0 


وَمْنَ العِفَة: ألا تَطَِّم!" إِلَى مَا في آي النَّْسِ؛ فا تَطْمَخ تفشك إلى 
التَوَسّع في المآكل وَالمَسهَاربء وَاللَّذَائِذ المَانَِة 


() عرّفها ابن منظور رََدآانَهُ بقوله: «العمّة: الكت ا لا جل وجل عَنَّ عَنِ 
المحارم والأطماع الدّنية... الاسْتعْفاف: طلبُ العَقَافِ» وَهُرَ الكت عَنِ الْحَرَام 
وَالسّوَافٍ مِنَ النَّْسِء أي: مَنْ طَلَبَ العمّة وتكلّفها؛ أعطاه الله إِيَامَاه وَقِيلَ: الاسيْمّاف: 
الصير والتزاهة عَنِ الشَّيْءاء انظر: «لسان العرب» /٩(‏ 207). 
وقال أبو البقاء الكفوي رجةالة: «العمّة: الكَفّ عا لا َء «الكليات» (ص501). 
وني مَدْح العقّاف قال ابن مُفلح وَمَدْأمَة: «كان يُقال: الشُّكْرُ زيه الِْتّء وَالْعَقَاف زي 
الْمَقرا» «الآداب الشرعية» .)٤۷١/۳(‏ 

() أيْ: لا تبخل. 

() في «ق»: [تتَطلّع]. 


يا بنيَ: مِنَ العفَةِ: ن تقوم تَفْسَكَ وَهَوَاكُ؛ قلا نقذ" لَهُمَا إا حَمَلَاكَ عَلَى 


(0 في النسختين «ق»» و«ع): [تَنْقَاداه وهو خطأء والصواب: اتَنْقَدْه؛ لأنَّ الفعل «تنقاد» 
الماضي منه أجوف 1 عند الصّرفيّين» والألف فيه منقلبة عن يَاء أصله: «انقَيّدَا 
تحركت الياء وانفتح ما قبْلهَا فَقُلِبثْ ألمًا؛ فصًار «انْقَاد2» فلمًا أتيْنا بالمُضَارع مِنْهُ؛ِ صار 
«تَنْقَادا وأدخلنا عليه حرف الجزم «لا» فصّار مجزومًا بالسّكون الظاهر على الدال ١لا‏ 
تنقاذ؛ فالتقّئ سَاكِئَان (الألف والدال)؛ فحدّفُنا الألفت للتَخَلُص من الْتقّاء السَاكين - 


هه 


فَحَذْفُ الألفٍ فعلة تضريفية. 

ولِهذا قال ابن مَنظور: «وتبا فان عَنْ فلان: لم ينقد لَُ. وَفِي حَدِيثٍ طَلْحَة: قَالَ لِعْمَرَ: 
«أنت ولي مَا وَلِيتَء لا نَنْبُو فِي يَدَيْكَ)؛ أي: ننْقاد لَك «لسان العرب» 16/ 6)؛ 
ففرّق ابن منظور بين الرََسْمَينَ؛ بحسب ما اقتضاه السّياق. 

وبهذه المتاسبة أن أقسام التهي؛ ليَسْتَفِيدَ طالِبُ العم بِمَفْصُود الشّيخْ من عدّم الانقيّاد 
للهوئى: 

١-_النَّهْي‏ يفيد الأمر وجُويًا أو استِحْبَابَا- إذا كان ين الأعى للأدتّى» وهو حال المُؤلّف - 
الأغلّى سنا وقَذْرًا وعِلْمًا وخبرةً- مع مَنصوجه» حيث يأمره بعتم الانقياد لتس والهَوّى. 
وكحال نوح -عليه الصلاة والسلام - مع ابنه» «ولاتكن مم الگ ربن )04 وحُذفَ حرف 
العِلّة من الفعل «تكُون) للتّخَلْص ین اء السَاكِتيْنَ؛ فصارت: «تكحكن». 

>- والتهي يُفِيد الْالْيِمَاسء إذا كان يِن المُسَاوِي؛ كمَرِيئَيْنٍ يتناصحَان مثلا. 

؟- ويفيد الطّلّب والدُّعاء إذا كان من الأدّئ للأغلّى» مثل: وربا لا رع اَعَد 
هديا فالأدئّئ «العبد» يطلب ويَدْعُو الربٌّ ا جل جلاله: -وأصلها «تزيغ»؛ 
ذف حَرْف العلّة لدخول «لا الناهية)؛ فصارت رع 4 وهناك أقسام أخرئ, ولا 
جاب للتوسّع» والله أعلم. 


طلَب شَيِءٍ مِنّ اللَذَاتِ القبيحَة الي يَتسَارَعٌ إِلَيْهَا اَهَل القَسَادِء وَيَنْهِكُ في 
طَلَبِها الأشْرَارٌ وَالفُجَارٍ. 


يا بيَ: إن الذي يا بَطْنَهُ مِنَ الځُبز وَحْدَهُ كَالّذِي يَمْلَوُهَا مِنَ اللّحُوم 
اموا وَالحَلْوَى؛ كلاهُما لا يَسْتَطِيعٌ أن يُدْخلَ في مَعِدَيهِ سيا ذا شَّبعَ. 


وَمَصِيدُ ما يَأْكُلَّهُ الأغْنيَاء وَالفْقَرَاءُ وَاحِدٌ: وَهْوَ تلك القَادّووَاتٌ() 


روه مه 


قَيَا بيَ: كُنْ ريف التفس بيك كَء وَلَا دن رف نفك بِأَكلةٍ تَدْمَبُ 


> فانتبه لمثل هذًا؛ فإنه يُسَاعِدّك على التدبر. 
وعكئ كل حالء فهّدًا التَعَييم ضَعيفٌ» على حُسيه وَسهرټه» وقد ذگرته استعناسًا 
وتَفْريًا للمَهُم لان لتقيس لي عن إطالاتهء نقد ان الأمر بن الان لاقلا رہ لا 
علئ سبيل الطَلّب والذّعاءء كما في قوله تعالئ: هقطن یدد اقفر وَيَآمْرِكُم 
باحك فإبليس يأمُر بني آدم وهو اک والكلام فيه تفَاصِيل لا يتسع المقام 
لهاء انظرها في: «قطف الثمرات في شرح نظم الورقات» للأخ الحبيب الفاضلء الشَّبخْ 
مُحمّد بن سَعِيد البُحَيْرِي -حفظه الله- فَمَّدْ اختَلفتا في هذاه وتعرّض للمَسْألة بتَوسّع في 
تابه المُشار إليه آنقَاِ جرّاه الله خيرًا ونمَعَ به. 

() فلو نظّر الإنسَان بِعقْلِه لا بمَعِدَيِهِ وشهْوّته؛ لما اهتمّ.. كَل برًا أو أكل لَحْمًا؛ لأنه 
أخيرًا: ما أن يتجَشَّاً ِن أغلاه هَواءً لا يَسْتطِيع استّنشّاقه! وإمًا أنْ يُخرج أصوانًا ِن 
أسمّلِه لا يحب سَمَاعهًاء ولا يستطيع استنشاقهاء بل لا يُحِبُّها مِنة أحبٌ الناس إليه! 


فْتَتَزَّه واسْتَعفِفْ خيرٌ لك! 


2 0 000 


تها تها ِمُجَرّدالقَرَاغْ مناه ود عم ا 


يُلْحَفك غار ها االات وعم 52 
وو و رن وماس لاو وال 1 2 3 (Da‏ مام 
يا بي اله تَاجُ مَنْ لا تاج لَة؛ فَاحْمَفِظ بتاج العفةٍ الِْي يُكْيِبُكَ الوَقَارَ 

وَالَاخْيَرَامَ عِنْدَ الخّاصَّةٍ وَالعَامّة 


ع 


انق التمكارغ كلها إا كيت في الطريقء قلا داكا بيك ين التسَاء: 


وَإِيَاكَ أَنْ ن تخل ارو لا ل لَك الام عقا ووز بأثر الله في تابه 


000 
چ عه 


العَزِيزء حَيْتُ يَقَولُ: ئل نوميت يَعْصُوأِْن صر ويحظوأ فر وجه ذلك 


زک لان آل حر بِمَايصسَعُونَ 4 [النور: ۴]. 


5 بو: «إِنَّ الشَيْطَانَ يْرِي من ا آَم ری الدم». 
انق وسيل ان رر الذي اة وکات اقرب 


() وهو عار تلك الأصوات والرًّوائح» التي تنمَرٌ منك مُحِبّيك! 

() في «ق): [يكسبّكٌ] بفتح الياء» وهو خطأً. 

(5) في «ع): [عينك] بالإفراد» والأبلّغ التية. 

(؛) قال الشيخ رَمَهانَهُ: «رواه الإمام أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود عن أنس بن 
مالك» ورواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن صفية». 
قلت: أخرجه البخاري (۳۸٠)ء‏ ومسلم )٠۷(‏ عن صفية رَِدََتَهعَتَْاه وأخرجه مسلم 
أيضًا عن أنس وَيَِزَتَهْعَدَهُ (2974)» ولم يخرجه البخاري عن أنس 

() سقطت الواو من «ق). 

() في "ق»: [وشزكه] بسكون الراء» وهي صحيحة إذا قُصِد بها أنها شريكة للشّيطان في 


ا 


يا بْيَ: تَذَكَرْ قَوْلَ الله تَعَالَى في ابه العزيز: «ولا تفرد 


1 


ES OS 
.] فة وا س © [الإسراء:‎ 


ا وَصِيَبيي لَكَ اَن د تَحْتَرِسَ مِنْ غوَاية السَيْطَانِ» وَمِنَ السَهَرّات 
لحَبيئة لحَبِيئة؛ قن الله مُطَلِعٌ عَلَيْكَ فِي حَلْوَكَ وَمُحَاسِبُكَ على عَمَلِكَ. 


0 ي فل تَصِيِحَتِي مي اا ان 
كوج إلى لبعز AE E‏ یل كيد الشيْطانِ وغرو . 
الله ولاك اا سواط اراق 


> استعماله لها لإغواء مرضیٰ القلوب» و[شرّكه] بالفتح» أي: حبائله ومصّايده التي 
يَصِيد بها من يغويه؛ فالغاية واحدة وإِنْ اختلّف المَعْنَ. 


() في «ق»: [فتقع ] بالفتح وهو خطأ. 
() في اق»: [غواية] بفتع الغين» وهو صحيح أيصًا. 
(۳) في «ق»: [حاطر] بالحاء» وهو خطأ. 


الدَّرْس الخامش عَشَرَ 
فى المْرُوءَة وَالشَهَامَةِ وَعِزَّةِ اللّفس 


ا بَ: لا خير رفي اھر 8 كزيل ری تپ اوو یئ ا 


يه اا 


مدلا بين قَومه وَعَشِيرَتِه» ِذَا أهِينَ؛ تصَائْرٌ وَتَذَلَلَ وَإِذَا اخْتَقِرَ؛ِ گان جَبَانًا فى 
60 


1 


ييف ل 


ضوع الداع عَنْ كَرَامَةِ َف 


مدع 


مال مَولاءِ يا بني - لَْسْوًا ها أن رفوا بالائِسَابٍ إلى طلبة اللوم 
الديييّة» وآ أن يَكُوُوا مِنْ حَمَاَة السَريعَة الإشلاميّة. 


قَيَا بِنّ: احْتَفِظ بِمُرُوءَتِكَء ولا تَضَعْ تَفْسَكَ في عير مَوْضِعِهًا. 


وَاخْتَرسُ 7" مِنْ مُخَالَطَة | لسَّفَلَقَ وَمِنْ معا مُعَاشَرَةٍ الام ت وَتَوََْ عَنِ ن الدَنايّاء 


() كذا في السختين» وأظنها: «مَوْضع)؛ فهي للصواب أقرّبء وللسّياق أنسّبء والله أعلم. 

(0) وقد رَأينا مِمّن يُنْسَبُونَ للعِلّم وليْسُوا بذاك ولَّهُم تسيب فين اله والذيوع من 
يتذلّلون لبَعْض أصحَاب الأمْوّالء ويَسْمَعُون إهاناتهم في صورة «مزاح»؛ بُغيّة حَمَّنَاتِ 
ين بقايا المال» أو مساعدات أُخرّئ يحصّلون عليها؛ ومُمْ بهذا أمَانُوا أنفسهم قبل 
إهانتهم لِمَا يَدَعُونَء ودَلّت أنفسُّهم بعد عِزّْمَا -إِنْ كائّث على العِزَّى مجبولةً!-؛ نسأل 
الله السلامة والعافية. 

(۳) سقطت الواو من «ع). 

4 الام : جَمْع لثيم» وهو جلاف الكريم» واللَّييم: هو الذّنيء الحَسيس» خبيث النّفس. 


ولا كن عَبْدَا ميك وَل عدا ويك . 


و ع 5 ع 

يا بُ لفن الال لا كد في يوب الجا 

يُعَابُ المَرء بِقلَةِ مُرُوءَتِهِ ا بقل تروټهء وَيُحْمَدُ عَلَى جَمِيل فِعَالو ° 
عَلَى رة مَالِه. 

2 قاف م 27 ل ات ف دف 54 قن 0( عن م عاو 

مِنَ المروءَة: أن تصون مَاءَ وَجهك عن ذل السۇال ٠‏ رَاضِيًا بعیش 
> من صفاته التي عدَّها الجَاحِظ: «يَظْلِم الصّعِيفء ويَظَلِم نفْسَه لِلقَوِيٌ» ويقثل الصّريع» 

وَيجْهّز علّى الجّريح؛ ويطلبُ الهّارب» ويَهْربُ ين الطَلِبِء ومَنْ أرَادَ أن يَسْممَ قَوْله؛ 

٠ TE 5 A aN Sar E A‏ ا 

سَاء خلقه» إذ كان لا يفل ببغض الناس له» ووّحشة قلوبهم منه» واحتيالهم في 

مُباعدَتِه» وقِلّة مُلَابسَتِه)» انظر: «الرسائل الأدبية» (ص972؟). 


1 رم روي 


(0) جاء في حديث خير البرية» صَأّلَعكَوَسلَ: «َعِسَ عَبْدُ الذيتار...»» أخرجه البخاري في 
«صحيحه) (2287) من حديث أبي هريرة رَتََلنَدَعَنَك وهَذِه لِيْسَت العبُودِيّة التي يذهب 
إليها ين دون الله وإنّما مجارًا عن الجزصء وتعلَّق القَلْبِء وتحَمّل الله فمَنْ بالَمَ في 
طلّب شيءٍ ورضي الدَلَّة لأجله؛ كان كالعبد الرّقِق لِدَلِك النَّيءء فَهُوَ وإ لم يكن 
عاب اساج ةعازخ التققيقه ليده فرق فد 

() سقطت من «(ق». 

(۲) «لأنْ يَحْتَطِب أَحَدُّكُمْ حُرْمةٌ على طَفْرِو حير له من أَنْ يسا أَحَدّ ِيْمْطِيَهُ أو يَمْتعفا. 


أخرجه البخاري (076) من حديث أبي هريرة وََََُْ كذا رغّب رسول الله 


اعيرس في العمّل الَّذِي يني عن سؤال الاس والتذلل لهم. 


E a Ry Ee gê ROS وك قوع قا دوع‎ 2 2 QF a 
الكَمَافِ ' وَبِحَسْبِكٌ لقَيْمَات يُقِمْنَ صلبك ؛ قلا تجعل لِأَحَدٍ عَليْك مِنْةَ في‎ 


> بل إِلّه توعّد وعيدًا شديدًا من لارّم سؤال النَّاس واتَّكّل علیه» بقوله: «ما يَرَالُ الرجُلُ 
يشال الَّاسَ؛ تن أي يوم اقام ولس في وَجهه مُرْعةُ َم أخرجه البخاري 
(1614)» ومسلم )٠0(‏ من حديث ابن عمر رََدَلبَْعَنْهًا. 

() من ذَا الَّذِي لا رض بعيش الكفاف إذا عَلم أنَّ الله اخمَارَةُ ليون من القَالحجِين؟! فقد 
قال سيد المرسلين: «قَلْ aE‏ مَنْ ن اسك وَرُزْقَ ق كَمَافًاء وَكَنّعَهُ الله ما آثّاة»؛ أخرجه مسلم 
الاق مودي الله بن عمرو راء وفي رواية عند ابن حبان في (صحيحه» 
(770): «وَكَانَ رزه 4 كَفَاقًا؛ قَصَبَرٌ عَلَيُها. 
ومن دا الذي لا برض بعيْش الكفاف ا ن رَسُول الله صََلتَعلَهوَسَلَرَ دعا به 


ىر 


لأهْلِه! فقال: ودعي وق ونا أي: گفافًا» أخرجه مسلم )٠*(‏ من 
اک ادن اکم قوق ا خير النبنّين» حيث لم 
يكن مَك فضْلَّة مال تُحاسّب عليها؟ أم تحب أن يطول حسابك؛ لثسأل مِن أين 
اكتَّسَبْتَه وفيم أنفقته؟! 
كن راضيًا عا قضّاه الله عليّْك؛ قَهُو الخير الَّذِي لا تَعْلّم ما ورّاءه. 

(» قال الشيخ رَجةآلّه: «في الحديث الشريف عن النبيٌ د وسار َال: «ما مَك ابْنُ 
آدم وعَاءً شرا مِنْ بطو بحسب ابْن آَم أكلاتٍ ُقِمْنَ صله فَِنْ كَانَ لا محال فلت 
لطعايه» وَثُلتٌ لشّرابهء وثُّلتٌ لِنقّيِهاء رواه الإمام أحمد. والترمذي» وابن ماجه 
والحاكم من حديث مقداد بن معد يكرب». 


قلت: تقدم تخريجه؛ والكلام حوله. 


وَسِيلَة إلى إِذْلَالِهِ وَاحْتِقَارِ. 


يا بِنَّ: مِنَ الشّهَامَ!": أَنْ تَعفْرَ عَمّنْ ظَلَمَكَ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الانْيقَام ِن 


() وقد رأيثٌ أناسًا يدَّعون العم ويُسَبُون لأهله» ولهم في الدَّعرَةٍ إلى الله ما لَهُم ِن خير» 
وَهُم -يآسَفّى- تخصّصُوا في التسَوّل» وجَمْع الأموال» وتركوا التَكسّبٍ والاحترّاف» أو 
التّجارّة أو لم يَقْتَعُوا بِمَا في أيديهم» بل تطلّعوا إلى ما في أيدي غيرهم؛ بحُجَّة التّفرُعْ 
للدّعوة؛ أو شِرّاء الكتّبء أو استَخْرّاجها... 
وإذا كان ما سيق حال بعض من یبوا إلى الول فالأسوأ منهم من يشون ياب زور 
ويتشبّعون بما لم يُعطُواء ويَدّعون ما ليس لهم وهُم ليْسُوا من أهل الشَّأنَ؛ ليحصلوا 
على فتاتٍ زائل...» أف لمَن هذا حالهم» وأنصَّحُهم بشِدَّة -نصيحة مُشفِق- أن 
يُهَرْولُوا مسرعين إلى كتاب بعنوان: «ذم المسألة» للشَّيحْ الإمام مقبل بن هادي 
الوادعي رجآ وليتركوا التاكل بالدَّعوة وَالعِلّم؛ لأنهم يأكلون سُحْنَاء ولن يُبارك الله 
فِيمًا يُْتَجُون مِن كُتب ودعوة.. وليأخذوا العبْرة من حال الأئمة قديمًا وحديثًا؛ وهذا 
الإمام صاحب الكتاب المُُومَئ إليه عاش وماتٌ فقيراء ولم يكن عنده يِن وسائل 
العيش إلا ما عند أفْمّر طلابه؛ ومع ذلك.. فقد بارك الله في دعوته» وني أهله» وني كثير 
من طُلّابه؛ رِمَوُأَنَهُ رحمة واسعة» وجزاه عن الدّعوة خيرًا. 


)( «السَهَامة (a‏ مة): مصدر (شَهَم)» وهي التَّحامُّل على التفس لتَفْع الغَيّْ وقيل : الَّهم : الذي 


5 fe + و‎ 


وَتَحْسِنَ إلى مَنْ أَسَاء إِلَيْكَ وَأَنْتَ أَقْوَى مِنْهُ عَلّى الإسَاءة. 
ومن الشّهَامَةِ: أن تقول كَِمَةَ الحَقٌ وَكوْ علَى َفيك . 


وَمِنَ الشّهَامَةٍ: اَن تحَافِظ عَلَى كَرَامَتِكَ وَإِنْ كُنْتَ قَقِيرًا معدم . 


يا :من لَمْ يَكُنْ عَزيڙا في تَفْسِه؛ لا يم يَسْتَفِيدٌ بالمَالٍ وَلَا بغَيرِِ عِزًا 2 
النَفْسِأَفْضَلٌ وَأَشْرَفُ مِنَ العِرٌ بالمال". 


> الفؤاد المُتَوقّد الجّلده وقيل: الشَّهُم في كلام العرّب الحَمُولء الجَيّد القيّامِ بم 
يَحْولء طَيّبٍ النَّفْس بِمَا يَحْول...» انظر: «العين» للخليل (۳/ »)٠‏ و«الزاهر في 
معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري (۱/ »)۱١‏ و«المحكم' لابن سيده (6/ 0187 
و«مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/ 29؟). 

() إن قول الحنٌّ وصيّةُ وَسُولٍ الله صوصل لصاجبو أي در ينف وقد ضمّنها لَهُ 
في عِدَّة وضَايًا؛ ِن المُسْتَحْسَن وَالمُناييب ذكرهن جميعًاء حيث قال أبو ذر وَعليهعَنَة: 
أوْصَانِي خَلِيلي ايوس بحِصَالٍ مِنَ الْحَيْرِ أوْصَاني: ١بِأَنْ‏ لا نظ إلى مَنْ هُوَ 
وقي وَأ نظ إلى مَنْ هُوَ دُوني وَأَوْصَانِي بحب الْمَسَاكِينِ وَالدوٌ ينه وَأَوْصَانِي 
اَن أَصِلَ رَحِحِي وَإِنْ ميرت وَأَوْصَانِي أَنْ لا أَحَافَ ف الله لَوْمَةَ ة لائ وَأَوْصَانِي أن 
أَقُولَ الْحَنَّ وَإِنْ گان مر وَأَوْصَانِي أن اكير مِنْ تَوْلِ لا حول ولا قُوَةَ إلا باش نها گنر 
مِنْ كُنُورِ الْجَنَّوَاه أخرجه ابن حبان في (صحيحه» »)44٩(‏ وصححه الألباني في 
«التعليقات الحسان» (8)). 


() في «ع» و سن 
(۳) هذه أيضًا وت ا شَرِيقَة حيث قال: ليس الغِئل عَنْ كَثْرَةِ العَرّض [أي: متاع 


قَمِنْ عِرَةِالنَفْسٍ: ان تَتَجَمَلَ بَيْنَ الاس وَإِنْ كُنْتَ قَقِيرًا. 


وَمِنْ عرو النفْسٍ: أنْ لا تبح احا جك لِأَحَدِ مَهْمَا كَانَتْ في 


00 أن تَضْيِرٌ عَلَى مَضَغْر ي العيٍْ صَبْرَ اكرام وا نلا تَركَمَ 
حَاجَتَكَ إِلَى عير مَوْ 


يا بِيَّ: منْ عِزَةِ ی وَمِنَ المُرُوءَق وَالشَهَامَةِ: 


ان لا تخو" الضَّيْه” وَالإذْلَالَ لتَفْسِكَ. 

= الدّنيا ين مال وحُطام» ونحو ذلك]. وَلَكِنَّ الفتئ ِى التَفْسِ»» أخرجه البخاري 
(747)» ومسلم )٠0(‏ من حديث أبي هريرة نة 

() كذا أخلاق الأعِرّة السرفاء الأتقيّاء ا وهي ين صِدَات المُهاجرين يننش 
حيث قال الله عل في وصفهم: للف قر اا 
اسستطيكون کر یا له رض صق الكاهل کن قن الَف 
رفم پیک فرلا يتوت الاس الحا ». 
قال أبو حيان في «البحر المحيط» (/ 85) عن هذه الآية» إنها: ١كنايةٌ‏ عن عدّم إظهّار 
آثار الفَقر» والمعنئ: أنّهم لا يصون إلى السّكوتٍ من رئاث الحَالٍ وَالإنكسار. اه 
فما يمنعك إن كُنت فقيرًا؛ أن تكون عزيرًا عفيعًا؟! فتَشبّه بهم؛ إل التشبه بالكرام فلاحٌ! 

(0) «المَضّض): التأنّم ومضّض العَيْشٍ: ألعةوقجارته. 

) في اق): [تَحْتل]ء وهو خطأ لأنَّ «احتمّل» فيها عِدّة معان منها: صَبَّر وتجَلّد وهو 
ما ل يچ بهذا السياق. 


0( «الضَّيِم): للم والإذلال. 


کک 


ولا لِأَحَد مِنْ أَبْنَاءِ مِلْتِكَ. 


وَل لِوَطَنِكٌ الذي من طيتته خَلِقَتَ و وَتَحْتّ سمائه تر توت 3 ے0 , 


50 


قال رَسُولُ الله صَإَّلَْهءيتوَسَر: «الجُؤْمنُ لِلحُؤْمِن کالبنيان سد بَعْضْهُ 


DLC 


() ومن الظّلم لأبناء الوَِة وَالوّطَن: ما يفعله الخَوارج من كفتيل» وتَفْجير لِلمُواطِنين - 
الين ونود الشرطة! واش علج د صواء..وكلالك. ما يله القييؤوة 
لوَطنْهم ذا وانتِقَادًا وانتِقّاضصّاء ولا يرون فيه إلا المساوئ» وعليه دائمًا ناقِمُونء وَلِمًا 
فيه مُنَقِدُونَء وله سابُون» ولحسّناته كَاتِمُونء وبِسَلْيّاته طائرون مُذِيعُون؛ ألا يعرفون 


ہم بهذا إِيّاه ظالمون» وفيه يُدمّرونه ولصورته يُشَوٌهونء ولهيبته يُضيعونء ولِمَعنويّاته 


مُضعفون؛ لاسي ّما وهم يُشِيدون بلعب علّى صعيدٍ مقابل. .. فماذا إِذًا تريدون؟! 
فاتقوا الُرقة؛ فإنها شتات.. واتُواالّم؛ فاه يوم القياةٍ لمات وحسرات. 
() قال المؤلف رََِدانَهُ: «رواه البخاري» ومسلم عن أبي موسئ الأشعري يََدَيَدْعَنْه). 

قلت: سبق تخريجه. 


يا بنيَ: يِن الأخلاقٍ الله فی أن تد کر خا ك فی عيضو بغا یکره أن هة 


zı 


يا بنَّ: لکل إِنْسَانٍ عَيْبٌ» فَكَمَا لا جب ذِكْرَ عيوب في عَييَكَ يَحِبُ ان 
تَصُونَ لِسَاَك عَنْ عَيُوب النّاس في عَيْتِِمْ. 

اجيب الغيبة يا بي وَاجَِْب نَظيرَتَها في الحبثِ وَهِيَ: التويمة؛ فلا نَم 
يالقَسَا ون الثاس, 


2 2 يكت 


لاتقل لحد خو وَنِكَ: «إنَّ فلانًا قَالَ فيك كَذَا وَكَذَاء وَْكَانًا رَمَاكَ بكَذًَا). 


7 n 8 لضن‎ aR و كف‎ Fs as PE 
يا بيّ: الغِيبَةٌ وَالتْمِيمَةٌ مِنْ الاق الأَدنيّاء» أخلاق اللئام» لا من‎ 


طُلَّابٍ العُلُوم الدينيّة؛ قلا تدس تفْسَكَ بهذ الأخلاق الذَمِيمَة. 


)١‏ بل من كبائر الذنوب» أعاذنا الله وإياك. 

() ومن سَفاكة بعضهم قولهم: «نحن لا نقول إلا ما فيه حى فا نفترِي عليه». 
ومن هذا قوله؛ أقول: أي حى تقولء أيّها المغتاب الجهول؟! ألم تعلم قول الرسول: 
«إِنْ گان فيه ما قول كَقَدِ اغيم أخرجه مسلم (088)) من حديث أبي هريرة يعن 


3 ع ص 
E‏ كد 


واب كحم © 4 [الحُجُرات: ]0 . 


() قوله عَيَبلّ: ِب أمَدْكُْ أن يا ڪُڏ لَحَمَ لَضِدِ ا) تمثيلٌ وتَطْوِيدٌ لما يناله 
المُغتاب من عِرْضٍ إنسانٍ جعلة أخاه! وعَرّض التَمثِيل: اسيَفْظاع المُمَثّل وتَشْرِيهُه؛ 
ليان الغِلظّة على المُغتابين؛ إِذْ اليبة لا تزال مَُفَشَّيةَ في النَّاس منذ الجاهلية الأول 
حنَّ أيامًِا هذه -فالمغتاب لا تزال فيه جاهلية. 
وقوله: دلت ...4 استِفْهامُ تَفْرِيِيٌ؛ لتحقق أن كَل 
ولذلكء أجِيبَ الاستفهام بقوله: (فَكرَهْحْمُو 4. 
وقد ذكر البَكاغِيُون أنَّ ِن فوائد الاسيفْهَام التقريري: أنه لا يأتي في اللخ إلا على أمر 
مُسَلَّم به عند المُخاطب؛ فيقتضي الإقرار -كما تقدّم- وعدم الإنكار. 
والتّقدير: هل تجب أن تأكل لَحْم أخيك بعد موته؟! والجواب: قطعًا الكل يكره هذا! 
فكما كَرِهْتَ أكل لَحيه في غيبته حبًا لأنه لا يَسْمَعْك؛ فالأؤكئ ترك لَحْمهِ غائبًا مينًا لأنه 
لحك 


2 عوك 1. و 5 
حل بأنه لا يحب ذلك 
2 يقر + 2 


ولاتُسمّئ غيبةٌ ما دعت إليه الضّرورة» ِن تجريح السُّهوده وجَرْح الوا وتقد العُلَمَاءِ 
والكُنّاب والدّعَاة والمُستّتصح لخطبَق وغير ذلك مِن أمور ذكرها أهل العم منثورةً 
ومنظومة» ومِمّن ذكروها: العامة النووي رَه في «رياض الصالحين». (باب: ما 
باح ين الغِيبة) حيث قال: 

«اعلم أنَّ الفيبة باح لغرّض صَحبح شَرْعِيّ لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة 
اسا 


الأوّل: التظلّم. 


> الثّاني: الاستعانة على تغيير المنكر. 
الثّالث: الاستفتاء. 


الرّابع: تحذير المسلمين من الشَّر ونصيحتهم وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل 
واجب للحاجة» مثل: إذا رأئ مُتََقَّهًا يترد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه اليل 
وخاف أن يتَصَرَّر المُتفقَهُ بذلك؛ فعليه نصيحته ببيّان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة. 
الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفِسْقِه أو بِذْعَتِه. 
الساوس: التّعريفء فإذًا كان الإنسَانُ معروفًا بلقّب» كالأعمش» والأعرج» والأصمء 
والأعمّئ؛ والأخوّل» وغيرهم -جَارٌ تعريفهم بذلك ويَحْرّم إطلاقه على جهة التتققيص» 
ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أَوْلّى)؛ اه بتصرف؛ فليَرْجع من أراد تفصيلا. 
ومع ذلك» فيرقَئ نر في تسميتها اغيبة؛» ولكن: «اتظلّم أو نصيحة... إلخ». 
واستعول أكلٌ اللّحم في التّشبيه لأمرين: 
الأوّل: أنَّ عادة العرّب بذلك كانت جارية. 
قال المقَنّع الكِنْدِيٌ: 
فإ أكنواكخييوَفَُرْتُنُحُومَهُمْ ‏ وَإِنْهَدَمُوامَجْدِيبَيِتُلَهُومَجْدًا 
وهو في «ديوان الحماسة» (8/6)» ونقله الماوردي في «النكت والعيون) (5/ 0”) عن 
قتادة. 
الاني: إشارة إلى أنَّ عرض الإنسّان كدَمِهِ ولَحْوه» وهذا من باب القياس الظاهر؛ لأن 
عرض المرء أشرف من لحمه. 
فيان أصابتك غيبة مغتاب» لا تلق عليه العتاب؛ فاي مُذّكُرّك بقول القائل: 
اكك المُعْكَابُفِي حَستاته ‏ وَيُعَضِيِكٌأَجْرَيْ صَوْيِِوَصَلاتِه 
يحول وِرْرَاءَنَكَضَنَ بِحَنْلِه | من ‌النخ ب ين أبائ و وباتِه 


يا بُوْمَ: لا د من ایا نِعْمَةِ أنْعَمَ الله بها عليه دونك فلو شاءَ رَبك 


2 ا ني ان 5 03 کک عسي ع 
يا بِن: لا 7 التو مر مِنْ حَسَّدِهِ إلا العَدَاوَةَ م إِنَكَ إِذَا 


دع الحَسَّدَ -يًا بي وَدَع الحِقْدَ عَلَى 55 5 الاس كَافَةِ لا 
تضوز لأَحَدٍ سُوءًا. 

وَإِذَا أسَاء”" لَك إِنْسَانٌ ثم عَْذرَ؛ ققابل مَعْذِرَتَهُ القَبُولِ وَاْحُ مِنْ قَليكَ 
حب الاقام مِنْهُ. 


يا بُِنَّ: كُنْ سَلِيمَ الصَّدْرِ مِنْ حُبٌ الأَدّى؛ يَتَوَدَدْ إِليْكَ النّاسُء ويجبوك. 


ع الل 0 22 ات 03 كه 

يا بِمَّ: الحِقّدُ وَالحَسَدٌُ حُلّقَانٍ حَبِيئَانِ لا يضرا إلا صَاحِبَهُمَا؛ قلا الحَسَدُ 
5 5 ا لض ٠‏ 5 5 5-75 نوفا أت 
يقل إِلَيْكَ نِعْمَةَ مَنْ حَسَدْتَهُ؛ وَلَا الحِقَدٌ بضَارٌ مَنْ أَضْمَرْتَ لَه السوءَ إلا أن يَشَاءَ 


ا َيهَاالمُعْقَابُ ني كَإِذْبَتقِي ‏ لَورَابصَلاةأَوْرَكَاَئَقِه 
»( في «ق): [وأعادّاك]» وهو يط 
() في «ق»: [أَسَاكَ] وهو خطأ. 


وَلكِنّكَ إا كُنْتَ حَسُودًا حَقُودًا: يَكَادْ يَلْتَهِبُ َلك مِنَّ العَيظٍ كَيْلَكَ 


وتار . 


)0 «الحَسّداء كما عرَّفه أهل العلم: تمي زوال نعمة المحسود» فهو مرض قلبيٌ مُحرِقٌ لصاحبه. 
قال ابن الأعرابيٌ: «الحسّد يَفْشِرٌ الأب كما يشر القراد [أي: القّكل ونحوه] الجِلّد؛ 
فيَمْتَص دمّه)؛ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟/ .)٠١‏ 

وكات العرب تبحمد الحاسذ بالتارء فقال ابن المعتز في «ديوانه» (۱۷۸/۳) من بحر 
(مجزوء الكامل): 

او وي نة نے 
اا کا زک یا ا 
والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 

أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 

الانية: سوء الأدب مع الله -تعالى-؛ فان حقيقة الحسّد: كراهية إنعام الله على عَبْى 
واعتِرّاض على الله في فِعْله بل قدّره!. 

الثّلثة: تألم قلبه من كثرة همه وعَّه. انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (؟/ 308). 
والحسّد أو ذنب عُصِيَ الله به في السّماء بفعل إبليس اللّحِين» وأوّل ذنب عُصِيٍ الله به 
في الأرض بفعل ولد آدم» فالأوّل طُرِدَ ِن رحمة الله وحلّد في ااه والثّاني قل أخا 
وظلٌ نادمًا علّى ذلك متأسّيًا.. وكما أنَّ الحسّد أول الشرور؛ فهو آخرها. 

قال ابن السّمّاك: «إِنَّ الله تعالئ أنزل سورةٌ جعلها عوذة لخلقه من صنوف الشرء فلمًا 
انتهّئ إلى الإعاذة من الحسد؛ جعلها خاتمًا لم يكن بعده في الشَّر نهاية»» انظر: 
«محاضرات الأدباء» للأصفهاني (/ .)١١‏ 


ا بَِ: إا نعم الل عَلَيْكَ يبْعمة؛ فَاشْكُرْه ولا بتكب على حَلْقه؛ قن الذي 
َحبَكَ مَذِو نّمم ئاو عَلَى سَلْهَا منك وَِنَالَِّي حَرَم عرد اور على إِعْطَائه 


ضِعْف ما أَعْطَاكَ 
قلا عرض لَص الله تَعَالَى بِالتَكَيُرٍ على حقو قن الله لا يحب 


ت 


ابي لا يَحْمِلنّتَ العْرُورٌ بِمَا أعْطَاكَ الله ه على ينان بردتي يمزلا 
انك وَاحِدٌ و السو عر مِّْهُمْ عِنْدَ الله إلا بالتَّقُوَى. 
7 جرا ا شی یبای يعار إن 


DBE 


والحامل على الحسد أصلان: 

الأوّل: ازدراء المحسود. 

الثَّأني: إعجاب الحاسد بنفسه. 

ثم ينشأعنه الكبر» ثم اير نّم الغيظ» ثم الغضب؛ فيضي إلى أذئ المحسود. 
فُن قنوًا بم آناك لله ولا تمدن حيَْيِك إلئ ن فضّلهم لله» وازض بما ق الله لك. 


عه م 


هي القَنَاعَة نكر لآتقا 3ے كن واوق بال وَاحتِّبٍ 
كت إل اللا EEE‏ وَاقْرَأْعَنٍ الْحَسَدٍ الْمَلْمُوم فِي الكُتّب. 
() ولتا في حال الملعون إبليس» وجقده وتكبره على آدم يهالا عبرة إلى يوم القيامة!. 


فى التُوبّة, وَالْحَوْفِ وَالرَجَاءء وَالصَبْرٍ مَعَ الشّكْر 


وق 3 5 0 ا م م هر به 5 ا 
يَا بُى: العِضْمَةُ مِنَ الذَنُوبٍ وَالحَطَايَا لَْسَتْ إلا لِلأنْبَِاءِ -عَليهم الصَّلَامٌ 


حرمو 


اللا قدا در عَلَيْكَا”' الوقُوعٌ في حَطِيئَة مِنَ الحَطَايا باز يلت إلى 


() بعض الاس تَخْتَلِط عليهم هذه المسألة» ويَظئُون أنّهِم جروا على المعَاصِي؛ لأنّها 
درت عليهم» ولذلك.. لا يعملون الصّالحاتء وقد يتَوَقّفُونَ عن التوبة» أو لا 
يَرِصَحُون للعقّاب على جرائمهم وسيّاتهم؛ فصَارُوا يحتجُون بالقدّر علَئ أفعالهم» 
ولو تأمّل هذا الظانٌ قليًا لوَجَد أنه قعل الذنب باختياره دون إجبّاره بل رُبمَا ترد بين 
الفعل والتَّك. 
وحقيقة الأمر: أنَّ الله سْبِحَائَةُوَتدَالَ سبق عِلمُه وكَتّب عنده في اللّوح قبل أن يَخلق 
أحدّاء بل قبل لق السماوات والأرض بأنَّ فلانا سوف يُولّد يوم كدّاء ويتزرّج يوم 
كذاء ويُطِيع أو يعصي... إلخ» ثم جاء الإنسان فمَعل ما عَلِمَهُ الله قبل خلق الإنسان.. 
وهذا لا يلزم منه إجباره علّى الفعل» بل أجبّره سْبَحَاَوْتََالَ على ما لم يتركه لاختياره» 
كمَْتِه مثلاء وترَّكَ له اختيار أعمال نفسه» مِن حرکات» وسّكنات» وطاعَات» 
وسيّئات... إلخ. 
ومن كان مُحتجًا بالقدّر علّئ فشَلِهِ ومَعَاصيه. فلماذا لايحتج به علّئ نجاحاته؟! 
فحينما يُنجز أمرًا يقول: أنجزتُ» ونجّحتُ! فهل أجبر علّئ الفّل فط ولم يُجبّر على 
النّجاح؟! 


و ام عو عفرت ES OR‏ هر امي قاو E SARE‏ 
وتأمل قول الله عَرَجَلّ: طوقس رمَا سَوَنِهَا © فَالْهَمَهَا فَجورَها وَيَفَودهَا © فد أفلم 


5 ٠ 


الله تَحَالَء وَاسْتَخْفِدْ رََكَ إِنَّهُ گان غَفَارًا. 


ا بِيَ: ابه ِن الدب لَيْسَتْ مُجَرَه كَلِمَةٍتقُولُّهَايِسَانِكٌ ! 

وَلكِنَّ لَه على الحَقِيقة: اغِْرَافكَ بيْنَ يدي مَوَْاَ بالحَطِيئة التي وَقَعَتْ 
ملك وَاعْيَرَافُكَ باتك مُذْنبٌ مُسْتَحِقٌّ للعقوبة الى قَدَّرَهَا الله لِهَدَا الذَّنْبِ. 

وَأَنْ تَشْعْرَ بِالحُرْنِ وَالنَّدَمِ عَلَى ما فرط منك . 


E E ا‎ EEE ع وى عد‎ N 
وَأن تعاهد الله على أن لا تعود لمثله أَبَدَا.‎ 


tz 


2 E ê a 2 a SE ل وعد‎ ANE 
م بهل إلى الله أَنْ يَضْمَّحَ عَنْكَ فِيمَا سلف ؛ فَإِنْ شاءَ عَمَا عك وَإِنْ شَاءَ‎ 


سس سس سح سي 


= امن oS‏ وقد حَابَ من دَسَحْهَا 48. وقال عَرَعِجَلّ: رديه ألتَجِبَنٍ ©)4: أي: 
طريقي الح والباطل» وقال تعالئ: لکن سا کر لن قير 48» وبهذا تتن 
المسألة» والله أعلم. 

() ذكر رَه شروط التوبة النصوحء على ما َرَج عليه أهل العِلّم؛ استنباطا ن أولّة 
الكتاب والسّنةء وهي: 

-١‏ العلاص با کرد الي حالمة ف لاما ين المي اوتاب لی 
مُعاقِب» ونحو ذلك. 

> النّدم» فعَلى اللاب أن يندم على فعله» ويتمئّئ أن لم يكن فَعَلَه وني ذلك قال 
رسول الله لاسا : «التَدَمُ تَوبة)» أخرجه ابن ماجه (420): وابن حبان في 
افج 4010 وة الألباني في ااصحيح الترغيب والترهيب» »)۳١۷(‏ ومعنول 
الحديث: أن التّدم َعَم أركان التّوبة» كحديث: «الحَجّ رة 


ويكون اندم بهذه الأهمّية لأمور, منها: 

- أن ادم تعلق بالقلب» فإذا صَلح القلب وندم؛ صَلح الجسّد وتوققَثْ الجوارح تبعًا. 

- أن الندم سبب للشعور بحلاوة التوبة» ومن تم الثبات بعدها. 

ولك أن تتأمّل الحديث الذي أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث انس 
ركن أ النبيّ صَآلَدعَيوْسَلَرَ قال: «ثَلآَثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدّ حَلاوَةَ الإيمَانٍ...) ثم 
ذكر منها: «وَأنْ يكره أن يعُودَ في الكُفرٍ كما يكْرَهُ أن يقْذَفَ في الثَاراء فلمًا أراد أن يَشْعْر 
بحلاوة الإيمّان» طُلِبَّ منه كراهية العَؤْدّة إلى الكفر» وعليه: فمّن أراد أن يَشْعْر بحلاوة 
التّوبة؛ فعليه كراهية العَؤْدّة إلى المَعصِيّة. 

و المُعامّدة والعزم على عدّم العودة إلى المعصية» مع التّخَلص والإقلاع. 


0 
ا 


؛- أنْ يودي الحق إلى أصحابه» وهذا شرط مهم -لم يذكره الشيخ رها -» يتَعلّق 
بِمَنْ وقَعَ في معصية بيه وبين إنسَانء كسَرِقَةٍ مال» أو غِيبّة» أو المَظَالم على العموم؛ 
وذلك لِمَا أخرجه البخاري (4۹)» وابن حبان في (صحيحه» )۷۳١١(‏ واللفظ له» من 
حديث أبي هريرة كنف 9 رسول الله صََِِْتَعَيهوَسَزَرَ قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظَلَمَةٌ 
أيه ِن عرض وَمَال يليم قبل أَنبأَحُدَهُ به حينَ لا یار ولا وز َِْ كاله 
َمل الځ أل ةبقر مظلمَ. فلم يكُنْ؛ جد ِن يات صَاحبهِ جلت عَليوا. 
يتَادرُ إلى أذْمَان البَْضٍ أنَّ المشيئة تكون مع فَاعلِي الكبائر دون الصغائرء إلا أنَّ 
الصغائر أيصًا تَحْتَ المَشِيئة؛ وذلك لأمور» منها: 

- عموم قول الله عَيَتجلٌّ: إن َه لا يمر أن برذ و ِْم مَا د ذلك لمن 
ا )» فقوله: اوداك يشمل كل ما هو دون الشّرك من كبائر وصكّائر. 


-_أنَّالأصل وقوع العِقّاب على من عَصَئ. 


هو -يّا بُِيَ- حَقِيقَةُ النَوْبةِ وَالاسْتِغَْاِ لا أن تَقُولَ بلِسَانِكَ: «تَبْتُ إلى 


الوا وَأَنْتَ مْصِدٌ عَلَى مُحَالَفَةِ مَوْلَاكَ. 


ره 5 فت ا 5 52 ر 2 
إِنَ التّوْبَةَ بالّسَانٍ بدُونٍ تدم وَلَا إفلاع عَنِ الذَّْبٍ حَطِيبَة أخرّى تَسْتَحِقَ 
o N a Û‏ ا A‏ 1 
يَا بِيَ: انظ إلى تَفْسِكَ مع أبيك أو أَسْتَاذِكَ إا أمركَ بالموّاطية عَلَى 
الدَّرْس؛ فَأَهْمَلْتَ» وَأَرَادَ عُقُوبتَكَ, فَقَلْتَ: «إنّى نَائِبٌ). 


od 2 92 


تَوْيَتُكَ وَأَنْتَ لاه عر دُدُوسكٌ؟ 
بع واو وعن دروم 


00 


الث هَذِه التَْبَةُ من الكاؤيب اَي بستحي عَلَيهَا عُقُوبَة أخرى؟ 


مه 2 


- 5 0 د E‏ ت د - 0 1 5 
يا بِْمَ: الحَوْفُ يِن الله يحول بَيْنَ المَرْءِ وَدَنْيهه فمن اشْتَدَ حَوْفَةُ مِنْ رَيُه؛ 


2 قرف 9 ليك مر اا 3 لايا 


0 5 2و f‏ راك موت و ر 6ه ري o f‏ 3 
قحف الله -يا بُ- حَوْفًا يَحُولُ بيتك وَين مُخَالَْةِ مرو ولا تياس مِنْ 


= - أ الإنسان لا يعلم أيغفر الل عَرَِجلٌ له» ولا يَعْلّم بول تبيه أصلد! 
فلهذاء يجب ألا هاون أحدٌ بكبير أو صغير -معتمدًا على المشيثة؛ لأنه قد لا يدخل 
أصلا تحت المشيئة -فيعَدّب قَبْل مَصِيره إلى الجنّة إن كان مُوحُدًا-؛ شمكنا الله بعَفُوِ 
ورَحْمَتِه آمين. 


() في «ق»: [تقتّرف ]» وهو خطأ. 


رَوْح الله إا قَرَطَتْ منك حَطِيئة وَابتَهلُ إلى الله في سرك وَجَهْرِكَ وَاسْألَهُ 


العفو وَالمَغْفِرَة؛ إن رَبك عَفُورٌ رَحِيمٌ. 
ا بِّيَ:إِدا َصَابَيْكَ مُصِبَةٌ في نفك أو مَالِكَ أَوْ في عَزيز عِنْدَكُ: 
فَاضْيرْ وَاحْتَِبْ أَجْرَكَ عنْدَالو. 
قال قَضَاء الله وَقَدَرَهِ بالرّصًا وَالقَبُولٍ. 
زاكر تؤلالا عق فلي يلك نايع 29 ای ا 


وَاسْأَلْهُ اللُطفَ في القَضَاءِ وَالقَدَرِ وَقُل: «اللَّهُمَ ني ل أَسأَلْكَ رَد القَصَاءٌ 

وكين أنالاك الت ی 

() في ع [سرّك] بنصب الراء» وهو خطأ. 

() في «ق): [إِذَّا] وهو خطأ. 

(7) وَهَذَّا سبق قلّم من الشّيخَ عفر الله لا وَلّه-؛ لأنَّ هَذَا اعيداءٌ في الدّعاء» بل الدّعاء هذه 
الصّياغة مخالفٌ لغيره مما ثبت عن رسول الله َلوسر فقد قال في دعاء الوتر» 
فيما صح عن أبي داود (0620» والترمذي (176؟)» وصححه الألباني في «صفة الصلاة) 
(ص05): «وَقِنِي شر مَا قَضَيْتَ). وكان صََلنعََنِوسَلَهَ يتَعوّذ بالله مِن «سُوءِ القَضَاءا 
وذلك عند البخاري (7747) من حديث أبي هريرة رَيَدََتََعَدهُ وأخرج الترمذي (۳۹) 
بسنل حسّنهه وأيضًا حسنه الألباني في «الصحيحة» »)٠١١(‏ عن سَلْمان الفارسي نة 
قال: قال صا ووسر : «لا يرد القَضَاءَ 1 الدّعَامُ). 


يا بفيَ: لو اطَلَعْتَ عَلَئ العَيْب؛ لَاخيَرتَ صُنْمَ الى بك.. قَمَا مِنْ مُصِيبَِ إلا 


ُُ 


2 ي‎ f 


وَعِنْدَ اللو أَعْظَمُ مِنْها؛ فلا تتازع الأهَدَارَ وا عرض على مو 8 
8 ورا AR A‏ دي ور وس ا ا 
فإنه الفعال لما یرید وَلا راد لقضائه» و معَقَبَ لحكمه. يفعل مَا يَشاء 
وَهُوَ الحَكيم الحَبِيرٌ. 


> فالصحيح إِذَنْ: أن يَسألَ الله العبدُ العافية؛ لأنه بهذا الدعاء الباطل كالذي يقول: «اللهم لا 
تمنع المصيبة» ولكن خففها)» أو كمريض يقول: «اللهم لا تشفني» ولكن خفف عني». 
وني شرح حديث الا يَرُدُالقَضَاءً إلا الدعَاءُ)» قال المناوي في «فيض القدير» (5/ :)4١‏ 
«أراد بالقضّاء هنا الأمر المَُدَّر لوا دعاؤه؛ أو أراد بِرَدّه وتسهيله فيه حتئ يصير كأنه 
رد وقال بعضهم: شرع الله الدّعاء لعباده يناوا الحُظوظ التي جُعِلّت لهم في القّْبء 
حى إذا وصلت إليهم فظهرت عليهم؛ توّمّم الْكَلْقَ أنهم نانُوها بالدّعاء -فصّار للدّعاء 
من السّلطان ما يرد القضًاء». 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (5/ 0/8): «القضاء هو الأمر المُمَذّرء وتأويل 
الحديث: أنه إِنْ أراد بالقضّاء ما يخافه العَبْدٌ مِن نزول المكرُوه به ويَتوَقَاهء فإذًا وف 
للدّعاء؛ دفعَة الله عنه -فتَسْوِيّته قضاءً مَجارٌ على حسب ما يعتقده الجُتوَقّ عنه». 
وشئلت «اللجنة الدائمة للإفتاء» (91/66) برئاسة العامة ابن باز رَمَدَآنَهُ عن هذا الدعاء فجاء 
في الجواب: «هذا الذّعاء لا نعلم أنه وارد عن التي يورس فَرْكُه أحسّن» وهناك أدعية 
تغني عنه» مثل ما ذكره أبو هريرة عن قال: «کان رول اللو ماهوا َعوذِن جه 
للاي وَدَرَكِ الها وَسُوءِ القضَاءِء وَسَمَاتَةٍ الأعدَاءِاء انتهى بتصرف. 
إن الله سْبَحَلَةوَككَللَ يرد ويدْقَع -لا يُحَقُف ويلْطّف فحَسْب- بالدّعاء ما قد قضّاه 


روو 


على العَبْدء وأنَّ دُعاء الله تعالئ يرد ما يكره المرء من سوء القضّاء لا أنه ياَطفه ققَط. 


وَتَعلّم بعلم لمُحِنَ بولك تدر حيَاِكَ» وَطَرِيقٌ مَعَاشِكَ وَمَعَاوِك. 


فما تَعلَّنْتَ ليود العِلْمُ عُلّا في عنق ك وَلا قيا في رِجْلِكَ يَمْتَعْكَ مِنَ 
الي وَيَحُولُ بيك وَبَيْنَ اباب ب مَعَاشِكٌ. 


ہے 5 ê‏ ا Saz‏ 
يا بي الَالِمُ أؤكئ أَنْ يَكُونَ قُذوَةَ لئاس فِي اساب المَالٍ مِنْ وجوه الجلّ؛ 
ودع 


ناه في وجو لير دا ُو لاماي يشرق تور عليه عى العامة يدود 


AC 


بهذي إذًا باه ودا اشْتَرَى» ردا اسْتَدَان رَد زَرَعَ وَإِدَا ا وإداأنمق. 


يَا بِيَّ: لا عَيْبَ عَلَى طَالِبٍ العِلم إِذَا عَوِلَ فِي مَزْرََيو» أو مَْرَعَةٍ أبيه 
فی إِنَمَا العَيْبُ كُلّ العَيْبٍ أَنْ يَكُونَ گا" على الَّاسِء يََرَقَبُ الصّدَقَاتِ 


(0) «الغُل»: الوق حول العُثقَء والجَمْع: أغلال. 
(؟) في «ق»: [رَعَټه]» وهو خطأ. 
(0) في «ق» ا رر كل : هو من يعتود على غيره؛ ويكُون عبن ومنه قوله تعالى: 


ج و 


اوضرب اله مت تجن د هما اب يقر ڪل شىء CENA‏ 


وَيَْتَظِدٌ قَضْلَةَ أُضْحَاب ب المُرُو كن 


aE‏ د سجر حت 


بعت وَمَا زَالَ كَذَّلِكَ حَتّی کان رزفة تَحْتَ ظل رُم 


(0) في «ق»: [المُروءَة] بالإفراد» والأبلغ ایت 

() واليَومَ نرَى بَعْضَ من انتسَبُوا إلى العلم يَعِيشُونَ عل + جَمْع التّبَرّعَاتَ ومنها يملؤون 
أرْصِدَة هواتفهم» فضلا عن أرصدة خزائنهم! ويشتَرُون منها كتبّهم والأفحش 
والأبْجَحُ من يبي ويَعْمّر.... وما ذلك إلا بحُجّة ارغ للعِلّم وإفادة النّاس! فلماذا لم 
يفعل هذا ساداث العُلمّاء وأعلام الأتقياء؟! بل على الفقر المُدقع صبّرُواء والجوع 
تَحمّلواء وعاسُوا ومَانُوا مَحْرُوبِي ملاذً ادنيا ورّهوهاء ولم يمُدُوا أيدِيهُم؛ تَخْرَجَتْ 
أَرْوَاحُهم, ومَانَتْ أَحِسَادُهُم؛ وبقي عِلْمُّهم!. 

(؟) قال المؤلف رجةاللة: «روئ الإمام أحمد» والبخاري وغيرهماء عن أ هريرة» عن 
الي کک قال: «ما بعت الله َي إِلَار عَى العَتَم. قَقَالَ أَصْحَايهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: 
َع كد كُنْتٌ أَرْعَاهَا عَلَْ كَرَاريطً ا لهل مَكَها. 
وأنّا التجارة: فَقَدْ ثبت في السيرة والأحاديث الصحيحة أنه -عليه الصّلاة والسّكام- 
كان ينجر لخديجة في مالها قبل البَعْئّة. 
وروّئ الإمام أحمد عن ابن عمر» عن النبيئ َلوسر قال: بيشت بالسّيْفٍ بَيْنَ 
يڌي السّاعةِ حى عبد الله وَحْدَهُ لا ريك لَه وَجُوِلَ رقي نَحْتَ ظِلَّ رُمُجي»» انتهئ. 
قلت: الحديث الأول» أخرجه البخاري (236©) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة 


ركن وأما رواية أحمد فليست يِن حديث أبى هريرة» امنا أخرجها أحمد في 


«المسند» (۳/ )۳۲١‏ (16007) من حديث جابر رنه قال: «قُلْنَا: وَكُنْتَ رع الْعَتَم 5 
رَسُولَ اللو؟ قَالَ: نَعَمْ وَهَلْ من تبي إلا قد رَعَاهَا». 
وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد في «المسند» (/:) (0016) من حديث ابن عمر 


ناء وحسنه الألباني في «الإرواء» (5/ 89). 

وإذا أردنا الكلام عن قوله صََآَدَءكوسير: مُت بالسّيْفٍ...». فالكلام يطول ومَهُمًا 
طال وطالت معه الحُجّة بيت المَحجّة؛ فلن يقنع أهل التَحَسّفء هكن تسَرْبَلُوا 
تايل العَرْبِء والمَدَنِيّة الزائفة» إذْ الهدف عندهم هو لي أعناق النُصوص وإنكارهاء 
لا تقريبها لمَهِْهًا. 

وحَسْبِي أن أقُول: الإسلام دين الرّحمة؛ والسّيف على من طعّئ, حالف وعائد؛ فهُمًا 
لازاه ولكل تزه بل إن اليف كان سا مغليما لوخم مَةِ الاس كافة -ظَالِمهم 
ومُسترجمهم-؛ حيثٌ أزال كثيرًا ِن العقبات» ومد الطَّريق لر الي والصّاعات؛ في 
وقتٍ كاد أن يَنقطع طريق الهُدى عن كثير من المُسْتَعَفِين» الَّذِين عَلَبَكُم المُفسِدُون 
المعاندون» فأزال الإسلام بالسّيف مظاهر الظّلم وأسبابه» وأقامَ به مَعالِم العَذْلٍ 
وأزكانه» وحمّقٌ الرّحمّة لهُم بمَنيهم ين ظُلِهم؛ ثم تحَمّقَت الرّحمَةُ لطالبيها ين 
المُستضعفين» وكأ هذا في جُْليِ رحمة ظاهرة لكا الطَرقين. 

وقد قال تعالئ: ہاور حم کد تک فة یک لین ر ان اهو د عدون لعل 
ألايين) [البقرة: ۳١]ء‏ فالقتال كان ضد المشركين» فإِنِ انتهوا فبا ونعْمَتء وإِنِ 
اعْتَدُوا فالځدوان والسّيف على الظَّالمين» ولیس عام وإلّا فاليٌ يوسا توعد من 
يقتل مُسْتَمأْمَنَاه أو معاهدًاء أو ذِميّه وعاش هو وأصحابه بينهم دون فتنةٍ أو أدنّى مشكلة. 
إِذَن السيف لم يكن غايةً لتَشْر الإسلام» بل كان وسيلة لحِمّاية من يَدحلون فيه 
وتمفيدا فد ادي وليس من زط حصُول الحنة أن تأي بتفْعِ مَخْض لجميع 


و 


وَكَانَ أبُو بکر الصّدّيقٌ7" تَاجرًا حٌى اسْتُخْلفت. 


وَكَذَلِكَ كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ اللو اووس وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَّ السَّلَفٍ 
الصا 


> النّاس دفعةً واحدّة» بل يكفي أن تكون سببًا لإزالة الصرر والفسًاد.. وما من دولةٍ أو 
نِظام يَرْعُم الرّحمة المُطْلقّة إلا وعِندَهُ قوانين وأحكام رادعة للمخالف المُعاند... فما 
لكم كيف تحكمون؟! 
ويَخرّج عن هذا الّهم العويق أهل التكفيرء ورَّاعِمُو الجهاد من يُفَجُرُون أنفْسَهُم 
ويقتّلون المُسلمِينَ قبل المُستأْمَنِين مِن غير المُسلمين؛ فهُم أوّل من لوروا أعنّاق 
ار را في وء لھم حجن كال الهم سباسم هذا نوبت 
الذي جَهِلُوا نَهمَه؛ طهّر الله الأرض منهم» آمين. 

() في «ق»: [الصديق] بجر الآخر» وهو خطأ. 

() صَرّبَ السلفٌ يِن الصّحابة وتابعيهم بإحسان وَعَْتَدعَنه أروع الأمثلة في كل أمورهم» 
حت في الجَمْع بين الدّين والدّنياء فكان منهم التتجار, والراع» وأصحاب الجِرّف» ولم 
يكُونوا عالةً على غيرهم؛ ولم يكن بعضهم عالة على بعض. 
فهذا أبو بكر الصدّيق ميعن الذي ظل يُتاجر حتئ تولّى الخلافة الرّاشدة» بل استرٌ 
زمنًا من خلافته يتاجر؛ فلمًا وجَدُوا صعوبةً في الجَمْع بين تجّارته وأمور الخلافة؛ 
فَرَضُوا له عطاءً من مداخيل التجارة. 
وكان عمّر رَيََنَُعَنَهُ يتاجر لبيت المال» حتئ إنه تدان لبيت المال» وأَؤْصّئ عند وفاته 
ابته عبد الله رنه بسداد دَيْنِه لبيت المال. 


وأمّا عثمان رنه فحدّث ولا حرّج؛ فهُرَ مِن كِبّار التجار» وهذا معلوم» وكذلك 


5 سعد بن أبى وقّاص» وآأبو موسرم الأشعري» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو الدرداء» 


وطلحة بن عبيد الله» وأبو سفيان وابنه معاوية» وغير هم يڪن 

وكان سَلْمَانُ الفارييٌ رهن يقول: (إنّي لاحب أن اکل ِن كد يَدِي). «حلية 
الأولياء» .)"/١(‏ 

وكان الأئمّةُ ِن التَابعِينَ وتابعيهم ين أهل العِلّم كذّلِك: 

فعن مُجاهد رها في قوله تعالئ: «وََبََعْواْ ِن فصل أ » [الجمعة: ١]ء‏ قال: 
«اطلبوا التجارة في البحرا. 

وعنه في قوله تعالئ: لأَْفِمُوا من طَيبتِ ما كَسَبَبر4ُ [البقرة: 50]: قال: «ين 
التجارة)» انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲۹۹/۳). 

وعن سفيان الثوري رَه في قوله: َال لا لهِيجز جره ولا م عن کر َل 
[النور: ۳۷]» قال: «كانُوا [أيْ أصحاب رسول الله] يَشْتَرونَ ويبيعُون» ولا يَدَعون 
الصَّلّوات المَكْتُوبات في الجمّاعة)» «حلية الأولياء» (۷/ .)٠١‏ 

وكان رَيمَآنَهُ يقول: «عَلَيْكَ بعمل الأبْطّال: الكَسْب ين الحَلال» والإنقّاق على 
العيّال»» «حلية الأولياء» (903/5). 1 

وعن سعيد بن المسيب رأة قال: ١لا‏ حَيْرَ يمن لا يريد جَمْعَ المَال من حِلّه: يُعطِي 
مث ق وگ به وَجْهَهُ عن التاس»» «حلية الأولياء» (6/ 31079). 

وعن مُحمّد بن وَاسع رَه قال: «طلّبُ المَکاسب رّكاةٌ الا بدان؛ فرَّحِمَ الله مَنْ أك 
ياء وأطْعَمَّ طيّبًااء «حلية الأولياء» (/ :8"). 

وعنه قال: «لَا يَطِيبُ هذا المَالء إلا من أَزبَع خلال: تجارة من حَلال» أو ميرَاثِ 
بكتاب» أو عَطَاءٍ ين أخ مُسْلمٍ عن ظَهْر يل أو سَهْم مع المُسْلِمِينَ مع إمام عَاوِل) 
«حلية الأولياء» (©/ .)٠٠۳‏ 


قَمَا مَتَحَهُمُ العِلْمُ عَنْ مُرَاحَمَةِ حَمَةٍ الاس في كلب الحَلالٍء بل كَانُوا قُذْوَةَ 


حَسَنَةٌ في وجُوهِ الكسْب. 


يَا بُ إِنَكَ سَتَطَلِعُ عَلَى كثير مِنَ الأحْكام الشَّرْعِيّ في البَبّع» وَالرَهُنء 
وَالإِجَارَة وَالمْصَارَبَكَه وَالمُرَارَعَةَ وَتَحْوِهَا؛ٍ فَاعْمَلُ ما تَعْلَمْ وَعَلّم النّاسَ؛ 
يُضَاعِنٍ الله لّكَ الاجر عَلَى عِلْمِكَ وَعَمَلِكَ. 


3 


اك -يا بي - أَنْ تَظُنّ كُمَا يَظُنُ بَمْضُ الأَغبياء" أن الول عَلّى الله هُوَ 


= وكان مالك بن دينار راه ناسځاء حتئ قال: «دحَل علّيّ جابر بن يزيد وأنا أكثب» 
فقال: يا مالِكُ» ما لَك عمَلٌ إلا هذا؟! تَنّْقلُ كِتَابَ الله مِن ورَقةٍ إلى ورقّة؟ فقلت: هذا 
والله الكَسْبٌ الحلال». «حلية الأولياء» (6/ 507”). 
وكان ضّمرة بن حبيب ريدن ذا قام إلى الصّلاة» قيل: «هذا أَزْهَدُ النّس في الذنيا» 
فإدًا عمل للدنياء قيل: «هَذًَا أَزْعَبُ الاس في ادنيا «حلية الأولياء» (5/ 08). 
وعن حمّاد بن رَئْدٍ قال: قال لي أيُوب: «الْرّمْ سُوقَكَ» فنك لا برل كَريمًا علّى 
إِحوَانِكَ مَاَمْ تَْتَج إليهم»» «حلية الأولياء؛ (01/5. 
وكان أبو حنيفة تاجرّاء وأحمد بن حنبل خبّارٌاه بل مِن عُلمَاء عَضْرنا العلّامة الألباني 
كان يحترف مهنة تصليح الساعات» وكان العامة مقبل الوادعي بوًاباء ثم مُزارعَاء 
والأمثلة كثيرة جدًا لا يمين حصرها.. ومع كل هذا -يا طالب العلم- لم يَطْمَّ شية 
عِندَهُم على سَيء بل وفقرا بين هذا کله» ولم پرا أيديهم لغيرهم؛ فأعلّى الله 
ذِكْرَهُم» وبارَكَ في عُلويهم.. فَالْرّمْ طريق أشلافك. 

() في «ق»: [الأغنياء]» وهو خطأ. 


ا العمل وَالاسْتِسْكَامُ لِإِأقدَارِ! 


إِنّ الڙارع الذي يَحْرْتُ أَرْضَفُ وَيَعْمَلُ فيا في ليلا وَتهَارَا م مِنْ أفصَّل 
المُتَوَكُلِينَ عَلَى الله إِذا حستت نيت نه -وَإِنهُ وَضَعٌَ الحَبّة في بَطْنِ الأْض» باد 


2 


3 - 52-6 


عَمَلَكُ وَفَوَضَ الأمْر إلى رَيْه؛ قن اء أَنْبنَثْ سَبْعَ سَتَابلَ» في كل سنباَة َه 


مو 


يا :ليس الزهد ت زق لکل لكي ان۲0 ن يرح حب لديا من يلگ . 


و15 بيت كُتَسَبْتَ أَكْتَرَ مِنْ حَاجَتِكَ ك وَاسَيْتٌ الضعمًاء وَتَصَدَّفْتَ فت على الفْقَرَاءِ. 


وََهْ(؟' يَدْقَمْكَ الحِرْصٌ وَحُبُ الاسَْكْتَارِ إلى صلب لديا مِنْ عير الوجوه 


() في «ق): [الزهدٌ] بالرفع» وهو خطأ. 

8 كارا ری اكد الثأبي وبع ظفل کور رام يكرا الفا التي تبلج 
مَعَايكَهُم؛ لأنَّهُم عرَفُوا حة حقيقة الرهد» وهو: لامالا چیا وار إلى الدُنيا 
بعيْنٍ الرّوال» وعدم الفح بإقبالهاء والحزن على إذْبَارِمَاء بل سَفَّر القلب يِن مُغرياتها - 
ِل الآخرة ونعيمها. 
وأَفْضَلٌ الرّهد: إخفاؤه» وأضْعَيّه: رهد ما للنفس ون حُظوظ. 
وأخيرًا -ني هذه المسألة أقول: ليْس الزهد بنرك الحلالء وإصاعة المَالء ومُجانبة 
الأعمال» ولكن بقِصّر الآمَالء والنّظر إلى المآل» والعمّل لِوَجْهِ ذِي الجكال. 

(0) في «ق»: لفَإدًا]. 

() كذا في النسختين: «ق»» واع»؛ ولعل الصواب: «وَلَا) والله أعلم. 


03 
لى أَحَلَّهَا الله لِعبَاده. 


ر ا عي > رار واس ات ا وی سن لابرط بح لام عب مض اعد 
اليا وخسن كما لُحَسَن اله ك وآ تخ ألمَسَاد في لأر إن أنه لا ييب 
الْمُفسِدِينَ © [القصص: ۷۷] 


DLC 


(0 في «ق»: [یا ببَيَ]. 


يا بُ: (إِنَمَا الأعْمَالُ بالنّيّاتِ وَِنَمَالِكُلٌ امرِيءٍ ما وى“ 


إِنَ الذي رك الكل وَالشّرْبَ يِن طُلّوع الجر إلى غُرُوبٍ اسمس بي 


الصوْم ۾ كَالّذِي رهما لاه لَمْ يَحِدْهُمَا! لكِن: 
الأوّلَ: ل أَجْرُ الصَّائم. 


وَالثاني: يق لَه درك اكد , 


)١(‏ قال المؤلف رَمَهانَّهُ: «رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب» عن النبي 
صَلدَدعَهوسهًا. 
قلت: أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1907): وهو يِن أعظم الأحاديث التي صحّت عن 
رسول الله صَرَلدَعيِوسَلن إِذْ هو «أصْل الإشلام» وحمُس اليلم»» كذا ذكر الحافظ 
العراقي في «طرح التثريب» (١/1)ء‏ وغيرٌه في مواضع أخرئ. 

() في ااق»: [في] وهو خطأ. 

() أي: إِنَّهما سواء في ظاهر العمّل» هذا أجاع نفسه والآححر كدَّلِكء ولكن الثاني ليْسَ له 
أجر الصَّائم بمجرد جوعه» ولا من أجاع نفسه بقَصد إنقاص وزنه له أجر صائم» وعلّى 
هذا تَدُور سائر العبادات؛ فمن تعلّم لبحصل علئ شهادةٍ فلهُ ينه ومن أنْمَقَ ليُدكر أو 
يُشكّر؛ فل ّه» ومن ظلّ يَخرّج عل القّنوات» ويكتُّب المقالات ليَكُون متفاعلا 


اص الي مزلا -يابْيّ- فيج أعَناِكَ. 


َف في اين : القوي عند دود الل فيما حل وَحَرّم. 


َه« 


الله تاك عن وَمَا گان وَاجبا فَعلْتَةُ ؛ لِأن | 


تَعلَّمْ علوم الع العرية"2؟ لَِفْوَئ على إِذراكٍ الجكم وَالمَوَاعِظ الي 

= ظاهِرًا؛ فلَهُ ما نوّئ» ومن عرّئ مُسلمًا مجاملة ألا يقال إن لم ُعَرّه؛ فله نيتّه.. فكل 
إنسانٍ نوّئ نية؛ فله ما نوّى. 

() في «ش»: [اجْتَيْبُه] وهو خطأ. 

) صرف ذِهْنٌ كيين إلى أنَّ علوم الذّغة: «عِلم التحو»» وهذا خطأء وقد ظُنَّ هذا علب 
هَذًا العم وشهرته حتئ عن بنش الاس أمم م إن عرفا الخو إلا وصاروا وين 
لكن المَقصود بعلوم الل على الحَقيقة: جر عه علوم يُتّقّى بها الخَلل في كلام 
العرّب وأْسَالِيبِهِمْ؛ ل وه يول ب إلى لاض لر رة وأتاليق 
قال ابن خلدون يدانه «علوم اللّسَانِ العرّبِيٌ رگائ رة وهي: اللّكَقَ والنّحوه 
والبيّان» وَالأتبء ومَعْرقتُها ضَوُورِيّة على أهل الشّريعة» إذْ مَأخذ الأخكام الشَّرعية 
كلها مِنَّ الكِتَابٍ والسنة» وهي بل العربء ونقَلتُها ِن الصَّحابةٍ والتَابعِينَ عرب 
وشح مُشْكلاتها من لُكَاتِهِم؛ فلا بد ِن معرفة العُلوم المُتعلّقة بهذا النّسَانِ لِمَنْ أراد 
عِلْمَ الشّريعة»» «المقدمة» (0/9)). 
ومن العُلمَاء من زادَ على ذلِكَ - أصولا وفروعًا- حتى بَلمَتْ اثتي عَشَر عِلْمّا: 
-١‏ عِلْم اللّغة. »- عِلم التصريف. ٣-عِلم‏ التحو. 


f‏ يداش 


جْرَاهًا عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ صواة وسار 


> عِلْم المَعَانِي. ه- عِلّم البيّان. ٦-عِلم‏ البّدِيع. 
۷-عِلْم العَرّوض. ۸-عِلم القَوافي. ه- عِلّم قوَانِين الكَِابَة 
-٠‏ عِلّم قوَانين القراءة. ١ ٠‏ عِلْم إِنشَاء الرّسائل والخُطّب. 
۲-عِلم المُحاصّراتء وَمِنْهُ التّواريخ. ٠١‏ عِلّم الاشتِقّاق. 
وأمًا «عِلْم البديع» فاه بعض العُلمَاء ِن «علم البيّان»» أو تَنْمِيمًا لعلمّي «المَعَانِي)؛ 
و«البّان»» ومنهم من عَدَّها تة عَشر عِلْمًا على وجه التّحقيق. 
ونظَّمَ بعضهم» قائلا: 
صَرْفبَتَانٌَ مَمَانِي النَحُوقَاقَِةً شِعْرٌعَرُوضُ اشْيقَاق الحط إِنَاءُ 
مُحَاضَرَاتٌ وَكَانِي عَشْرِمَالَُةٌ 2 يَلْذَالعُلُومْلَهَالآدَابُأَسْمَاءٌ 
وين هذه العلوم ما يُعدٌ أصولاء ومنها ما يُعدٌ فُروعًا كما قلت سَابقًا. 
فالأصول مثل: «علم اللغة» ويختصٌ بالبحث عن كرون المفردات ومَظَائهاء 
و«التصريف» ويختصٌ بِصُّوّر المفردات وهيئاتهاء و«الاشْتقّاق؛ ويختصٌ بانتساب 
الكلمات لبعضها البعضء و«القافية» ويختصٌ بأواخر الأبيات» و«النَّحوا ويختص 
بأواخر الكلمات؛ لِرَدٌ المعاني لأصولهاء وهكذا. 
أما الفروع» مثل: «الخَّطء أو قوانين الكتابة» ويَخْنّص بنقوش الكتابة» وهو قسمان: 
- قِسْمٌلَعَوِيٌّ: ويشمل الإملاء» وعلامات التّرقيم. 
سم جَمَالِيٌ: ويشمل الخطوط العربية الأساسية السّتة» وهي: «الرّقعة» والنّسْخْ 
والفارسي» والتّْثء والدَيرّاني والكُوفِي» ثم ما تفرّعَ عنها. 
و«إنشاء الرسائل والخُطّب» ويختصٌ بالئَّعْره وهكذا.. وعليه: فكل عي نَحْوِيٌ 
ولیس کل توي أغويا. 


() إِذَّن الغاية من تَعَلّ "علوم اللغة): ما در الشّيخ رأف وما بيه في التُعريف آنقًا: 
«يتوصّل بها إلى الأغْرَاض والأساليب القرآنية والنَّْوِيّة»» وإِلّا فن لم يدرك هَذِه 
اللوم ويَفْهّم أساليب العرّب الَّذِين نزَلَ فِيهِمْ القرآن» وسيعوا السّنة ِن صاحبها 
ََِألتَةعتِوِوسَيرٌ؛ أن له الَّدَير؟! 
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وبالمثال ينضح المقال» فأقول: لو تأمّلنا النّص الذي سيأتي معناء وهو في مُننهَى دوق 
الجَمَال البلاغِي القرآني» حيث قال عَيَيلّ: «َقَصَدهُن سَبَمٌ سَمَوَاتِ في ومن اى فى 
کل سما مرا و ألا لأت يمصبيح حفط كر قري مزير آلب ق4 
[فصلت: »]١١‏ لوجدنا الآتي: 

-١‏ أُسْنُوب الاليقّات» فضَيير الَائب -الَّذِي تقديره: «هو» في قول «مَتَصَطْنَ4» 
و أنج4 أي: هُرَ تعائئ قى وأؤحئ- انتقل إلى ضمير المتكلّم «وَزنَا آلسّ4؛ 
وذلك لجَذْبِ الاهتِمّام بالإخبّار عن تيه سبحانه بلق الكواكب والنُجوم خصوصًا؛ 
لأنَّ هناك طائفة اعتقدّث في النجوم أنّها ليْسَت في سماء الدّنياء وليْسَتُْ حفظاء ولا 
رُجومًا؛ فلذلك عَدَل إلى ضَوِير المُتكلّم -للإخبار عن نفسه بخَلقها بطريقٍ مُباشِرّة. 
وكأنه سبحانه أراد أن يقول لهم: إن كنتم تؤمنون بِخَلّق السّماوات؛ فإنا قد اقتا هَذِه 
النُجوم على النحو المَوْصُوف زِينةٌ وحفظًا؛ لون الإيمان بهذا مِن أصول الاعِتّقاد. 
ولتكْذِيب تلك الفِزقّة المُكدّبة؛ فهو أسلوب: الْيِقَّاتء الغرّض منه: الاهيِمّام. 

؟- الاستعارة» حيث استعارٌ كلمة (مصابيح) للنجوم. 

؟- الجَمْع» حيث جمّمٌ بين «الرّيتة» التي هي في المصايبح؛ و«الجفظ الَّذِي هو لِرَجْم 
الشّياطين؛ مَنْعَا لاسرّاق السّمع. 

؛- إِبْرَاز أهمّية القواصل القرآنية» ففي قوله تعالئ: «دَلِكَ تََررُ الْمَز حير 46 


تلم الُُوم العفلية؛ لَْوَى بها حجَدُكَ "2 وَتَستَضِيء بَصِيرَنُكَ في نُضْرَةٍ 
ين الله وَإرْشَادٍ الخَلْقٍ إَى سيبل الهُدَى 99 


= تَنْكِينٌ لِلمَعَْىء فالعرّة والقّوة: للبناء وَالتَّريينَء والعلّم: بحال عدّدهاء ومُدّة حَلْقِهًا. 
والله تعالئ أعلم؛ وهذا غي ين قيض يدل على أهمية علوم اللغة لفهم كلام الله 
عَيَجَرَّه وإنْ رُمْتُ ضَرْبَ أمثلة على الاشتقًاقات» والمُفرّدات» والرّسم» والنّحو وما في 
اللغة ين جَمالٍ وعُلوم وُجدت في القرآن والسنة؛ لاحتجتٌ لكاب آترء بل لك 
وأسْفَار؛ فعَجًائبها لا تَنْقَضِيِء وإنَّما كانت إشارة وتَشْويقًا لإبراز أهمّية هذه العلوم 
السريفة لطالب العلم. 

() في «ق»: [حَُجَّتَك] بفتح التاء» وهو خطأ. 

() سبق الككلام عن العلوم العقلية» ويّحسّن هنا التنبيه علّئ همها إذا كانت مقصودة لقو 
الحُجَةء ولع الإسلام والذَّب عنه» ورّدٌ شبهات أهل البَاطِل يِن الملاحدة وغيرهم. 
وقد أَوْرَد بكر أبو زيد -عفا الله عنه- في الكتّاب الَّذِي قدّم له «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» عن الصفدي -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- أنَّ ابن تيمية ينه كان مُلِمًا 
پالشاب o aS‏ 


طائفة وُحِدَّتْ في عهده إلا وَهمَ مَبایهاء وقحقش باطلهًا؛ فبدأ بالجهمية المُعَطّلة ومر 
بالرّافضة والصّوفية» حتئ انتهّئ بالنّصَارَئ والدّهرية. 

ولكن قبل هذا كله -يا طالب العلم- عليك بالتّصَّع بَهْم القُرآن والسّنةء والعقيدة 
الصّحِيحَة» والمنهج الصّافي الذي انتهجه الأشلاف الصّالحون, وأوّل هذا وآخره: دوّام 
سؤال ريّك الَّاتَ والإخلاص. 


() ويَحسُّن ذكر الآية الجَايّة» في قوله عَتَيلَ: «* إت أله يمر بالعدل وخسن 
َلك ذى الْقُرَقَ وين عِنِ اليا ا ا 4 تاد 

تتكرورته» [النحل: »]5٠‏ فهي أجِمَعٌ مَعُ آية في القرآن للخير والتهي عن الشَّر كما دير 
عن ابن مسعود ركن وقال قتادة رَمَهَأنَهُ نحو ذلك. 
ثم قال الطبري ريمَدلنَُ: «وإِنَّما هى عن سفَّاسف الأخلاق ومَذامّها»» انظر: «تفسير 
الطبري» (۱۷/ 200). 

(0) من صُوّر الأوامر الأدَبية والمّحاسن الأخلاقية التي أمر الله بها في كتابه: الآية الجَايعة 
السّابقة» حيث أُمَر فيها: بالعَذل الَّذِي بقتضي تحاژي الظّلم والإحسّان إلى الحَلّق 
بالتأذّب معهم» ولين الجّانب لَهُّم» وعدم سبّهم بمُحش الأقوال» وغير ذلك مِن معان 
الإحسّان الواسعة» كما أمرّ سبحانه: بإِيئاء دوي القّربَئ الَّذِي يقتضي الصّلَةء وتأليف 
القلوب» وعدم المُقاطعة والبَغْي. 
ومن الآداب التي أمَر بها أيضًا: أداء الأمّانة الذي يقتضي النّهْي عن الخيانة» والوفاء 
بالعهد» والصدق» والصّبر» وحفظ النفس» وحفظ اللسان» وحفظ المَرْج...إلخ. 
ونَهَئ سبحانه عن: الكِبْرء والإسْرّاف والتَذِي والبُخلء والكذب» وعدم التكلّم بغير 


علم...إلخ. 


لا عد عَلَى حُقُوقٍ الاو" ؛ لان الله على نَهَاكَ عَنِ العُدْوَانِء ا لِأنّكَ إِذَا 
تَعَدَيْتَ عَلَى الحُقَوقٍ تحَاكَمُ وَيقْضَى عَلَيْكَ برَدُمَا لأَمْلِهًا. 


لا تَحْنْ أَحَدًا مِنْ حل اللو؛ لِأنَّ لله تحال نَهَاكَ عن الجِيّائة لا حَوْفًا مِنْ 
ا 3 
عقوبة مخلوق ملك 

A YA E TTT 

أَطِعْ اباك وَأمَكَ؛ لِأَنَ الله تَعَالَئ أَمَرَكَ بطَاعَتِهِمَاء لا حَْيَة أن تَنْقَطِمَ التَقَقَةُ 


() كان ب يَحْسُن للشیخ رأة أن َه يقولًّ: لا (تَعْتَدِ) على حقوق العباد؛ لأن الفعل «١تَعَدَّ)‏ 


سس حص ص كيك 


غالبًا ما يأتي متعدّيًا بنفسه؛ كما قال -تعالی-: ومن َع حَدُود 5 أن وليك مون 
© أما الفعل «يَعْتَدِي» فَیتَعَدّی ب «علّی)؛ كما قال -تعالى-: فن من اَی کک 
َدُواَد ملم أ TT‏ 
0) وذلك في قوله تعالئ : 5كا موا ایوا أله ايعو لسو وال الروك 4. 
وقوله أيضا: ی5ا جاک ينال وى أذاعوأ بی ووو ل ول وَل ولي 


وفي قول رسول الله مقر : ١مَنْ‏ كَرِة م مِنْ ميرو سينا َلْيَضْيل » امن كر تَرَج عَنْ 
السلْطَانٍ شرا قَمَاتَ؛ كَمِيتةٌ َة جَاهِليّة). أخر. جه البخاري (7748): و(7317), و(٤٩۷٩)»‏ 


علو المَنرلَة عِنْدَهُمْ وَلَا حَوْقًا مِنْ سَطْوَتِهِمْ وَبَطْشِهو(". 
َْفِنْ عَلَئ الضُعَفَاكِ وَالمَرْضَئء رالاق وَالمَسَاكِين؛ لِأنَّ لله 
مرك بالإشْمَاقٍ عَليهِمْ؛ ا لِيَولَ النَّاسٌ عَنْكَ إِنّكَ مِنَ المُحْسِنِينَ. 


1 هم 


اخْدَرْ أعْدَاءَكَ وَأعْدَاءَ قَوِيِكَ؛ لان الله تَعَالَ أَمَرَكَ بِالحَذَرِ مِنْهُمْ لا با في 


الاقام مِمّنْ يُحَادِيكَ 


ومسلم (1845) من حديث ابن مسعود رَََالَدعَنَهُ. 

قال ابن الأثير: «فيِيتةٌ جَاهلية: أيْ على ما مَاتَ عليه أهل الجاهليّة قبل مَبْعَثْ النبيئ 
اهرس ِن الجَهالَّة والصلالة»» «جامع الأصول» .)١/(‏ 

وعن أبي هُنَيْدَة وائل ابن حجر نة قال: سألّ سلَمَة ابنُ يزيد الجُعْفِي رَسول الله 
ديوس فقال: يا تبي الله أرأيتَ إِنْ قامَتْ عليّنا أُمَراءُ الوت حَقَهّم» ويمْعُونا 
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e 


حقناء فما تأمُرنا؟ فأعْرَض عنه. ُمّ سَألَهُ؛ فقال رَسُولُ الله صاة يوسا : «اسْمَعُوا 
َأَطِبعُواء َنم عَلَيِْمْ ما حُملُوا وَعَلَيكُمْ ما متم ا, أخرجه مسلم (01865. 
والأحاديث التبوية في مَذِه المسألة المُهِمَّة كثيرة» لا يَتّسِع لها هذا المَقَام المُختصّرء 
وإنّما أوْرَدتٌ أصْرّحهًا وأؤضحهاء وهذا يكفي لطالب الحقء أما طالب الجدّل» 
وصاحب الهّوى فلن يَكْفِيِّ ِلْيء الأرض قرآنًا وسُنَّة؛ِ واللة نسأل ابات على الأمر. 


() كلامه هنا رَتمَدَآمَهُ بعد إشارةً بليغة إلى الردٌّ على مَن يتّهمون أهل السّنة بالعَمّالة» أو 
التمَلق» أو الَرَلف» أو الكَرْف والجُبن» أو الانتكاس. بل شط بعضهم وقال: 
«عبودية الحُكام»! وما نقمُوا مِن أهل السّنة إلا نهم للحُكام طَائِعُون؛ بنص الآيات 


والأحاديث مُسْتمُسكون. 


4 حر ب RE‏ ر ر لاد 8 
رِضْرَانٍ الل وَطَكبًالِلأجْرِ عِنْدَ رَبك لا رَغْبَةَ في الشْهْرَةٍ وَجَمْع الذي 


> 


ر 3 
| 


دَفْقَكَ الله وَأَرْسَدَكَ إلى ما فيه صااخ دُنْياكَ وَآخْرَتَِكَ. 


DLC 


() ومَذِه صارَث ظاهرة أهل زماننا -إلّا من رحم الله- ففي بعض المَكاتب والمَصَالح لا 
يفيد المُوَظّفون المُواطِنين إلا إذا تحصّلوا علّى رشوة» وخارج هذه المَصَالح كثير 
وكثير -حتَّ فسا الأمر على وسائل الإعلام» فيخرج قُلانٌَ المذيع لدي حالات 
تستحق المساعدة؛ ثم يقول: فعَلنا وفَعلنَاء وستفْعل...! 
وما ره لو دعا النّاس إلى المساعدة فحسب وكان وسيط خير؟! 
وكذلك فشا الأمر عند كثير من المترشحين إلى الانتخابات! حيث لا تظهر 
المساعدات إلا َيل جَمْع الأصرّات! والنَّاس معهم.. بِكَذِبِهِم يُصَدّقونء وبِحِدَاعِهم 
يُؤمِنُونَ» فإذا عاقبهم الله بذنوبهم؛ اشتكوًا رَبّهُم وقنَطُوا من حياتهم. وسَيُوا وَُاة 
أَمْرِهِم» وكأنّهم الطّائعون المَظلُومون؛ فإنالله وإنَّا إليه رَاجِعُون. 


الذزس الغشزونَ 
فى خاتمة الوَضَايَا 


< 


بنَِ: ُز مِنْ مُدَارَسَةٍ القرآنِء وَاحْمَظ آياته السريمة عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ. 


چا ووگه ەرە 


وَإذَا قرات القرآن؛ قلا تفْرَأهُوَآنْتَ غَافِلٌ عَنْ مَعْمَاة. 

وَإِذَا أشْكَلَ عَلَيِْكَ قَهْمْ آية؛ فَارْجِعْ إلى كُنْبٍ التَفْسِيرء أو إلى أَحَدٍ العْلَمَاءِ 
تَعَلَّمْ مَعْتَاهَا. 

يا ب شان بي م يقرأ ولا يَفْهَمُ ممت ما َرَو وَبَيْنَ من يقرأ ومَعَانِي 
القْرْآنِ الكريم حَاضِرَةٌ لَدَيْهِ: 

وو 5 5 8 

الأوّلٌ: كَالأعمئى, يَمْشِي في الطَّرِيقٍ لا صر نا سيا 

وَالثاني: كَصَاحِبٍ البَصَرِء يقي ببَصَرِهِ موَاقِعَ الزكلِ. 


TEE‏ و ف عق رعو عن ضع دو سد 
يَابْيَ رْبٌ قارئ لِلِقَرْآنِ وَالقَرَآن يَلْعَنة؛ فَمَا أَنْرَلَ الله الكِتّات 
() في ١ق):‏ [الشَّرِيفَة] بالجر» وهو خطأ. 
(2) هنا تنبية وتؤجيه: 
فالتنبيه: أنَّ هذا قول يظنُه البعض حديئًا عن رسول الله صَرَعَهوسَلرَ وليس بذاك» بل 
هو اقول منسوب لاس بق مالك ركن وقد أورده عنه الغزاليٌ في «إحياء علوم 


سے ه 


ال 9 لِمُجَرَّد الاو بلا قَهُم وَل تلاوتو مَعَ فَّهُم مَعْنَاه َقَط! 


05 


وَلَحِن انر 


- لِامْيعَالٍ ما أَمَرَ به. 


> الدين» ))276/١(‏ والآلوسي في تفسيره «روح المعاني» (22/ ؟15) كلاهما بغير سند. 
والتوجيه: أنَّمَعْنَاه صَحِيح. 

قال العامة ابن باديس رَيِمَدَألَُ: «وإنّما معناه: أنه رُبما تكون له مُخالفة لبعض أوَامِر 
القرآن أو نواهيه» ِن گذب أو ظُلْم مثلا؛ فيَكُون داخلا في عُموم لعن للظَالمِينَ 
وَالكاؤيين -فَرجَ هدا الكلامُ ف التقبيح لمُخالفة القرآن مع تلاوته؛ بَعًْا للتّالي 
[أي: القاريء] على سرعَة الاتعَاظ بآيات القرآن» وتَعْجيل المتاب»» «تفسير ابن 
باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير' (ص۳۸). 

وسْئِلَ عن معناه العلامة ابن باز يَمَدأَنَك فقال: «إنَّ ِي القرآن ما يَقْنضِي دمه ولَغْنه؛ 
لكونه يقرأ القُرآن وهو يُخالِف أوامره» أو يزتكب نوَاهِيّه يقرأ كِتَابَ الله وني كتاب الله 
ما يَقْضِي سَبّه وسب أمثاله؛ لأنهم خالفوا الأوامرٌ وازتكبوا التواهي»» «مجموع فتاوئ 
ابن باز» .)٩۱/٩(‏ 

دن فقد يقرأ قول الله تعالئ: «أَلا لَمَمَهُ أ عل اليرت )4 [هود: ]١‏ وهو ظالم» 
ويقرأآيات الربا وهو يأكله؛ نسأل الله العافية. 

وليس هذا مَذْعَاة لترك تلاوة القرآن لِمَّن هذه أحوالهم» ولكن المقصود النّحذِير مِن 
الاستِمْرّار على المُخالقّة» والمُسارّعة بالتّوبة؛ ينال قاريء القرآن أَجْرٌ تلاوته بكمال 
حَالته. 


() في «ق»: [العزيز] بالجر» وهو خطأ. 


- وَاجْتِنَابٍ ما تھی عَنْهُ. 


د 26ل بن عت وموس فى 28 2ه م بكي r‏ عد 
- وَلِلتَحَلق بمَا تضمنته آيَاتهُ الشريفة مِنَ الأخلاق الكريمة. 


3 
ا و - 


- 00 6 ف 3 2 U4‏ 2 :. 
القَرْآنَ بِقَضْدٍ امال أمِْوء وَاجْيِنَابٍ تَهِيهء وَالتَخَلقٍ بلاقو 


يا بنَّ: اسب نَفْسَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَبْلَ أن يُحَاسبَكَ مَولاك. 

() هَل إلى مُحاسَبة النَّفْسء هَذِهِ العبادة التي كادت أنْ تَمُوت إن لم تَكّن! وقد دَأبَ 
السَّلف يتشر عليهاء وما أدراك ما السَّلّف؟! ثُمَّ ما أدراك ما السّلف؟! أولئك قوم 
تعَلّقت قلوبهم بالله؛ فكانوا أجسّادًا في الأرضء وقلوبًا في السّماءء وما إن يَحْصّل يِن 
أحَدهِم تقصيرٌ إلا ويُسَارِع بمعالجة.. أو لنفسه مُعاقَبة؛ حى كبَحُوا جِمّاح أنفسهم؛ فلا 
تكاد تأْمُرَهُم إلا بخير. 

ولعَلّي أقتصر على قولات مختصرات عَجْلَئ عن القوم الكرام؛ لعَلهًا حك القلوب» 
وتَشْحَذ التفوس» وتّسْهم في تربية المسلم لنفسه؛ فش معَها وتأمّل: 


قال عمر بن الخطاب ركن «حَاسبُوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبُواء وَزْنُوا أنفسكم قبل 
أن تُورئواء فِنّهُ أهُوّن عليكم في الحِسَابٍ غدًا أن تُحَايِبُوا أَنفْسَكُم اليوم؛ وترَيّنوا 
للعَرْض الأكبّر» مید شون ESE‏ 7 «حلية الأولياء» /١(‏ 52). 
وكان نة يخلو بنفسه ويقول: «عْمّر!! أمير المؤمنين!! بخ بخ!!ء والله بني 
الخطَّابء لتَتَقِينَ الله أو ليعدّبتّك»» «الزهد» للإمام أحمد .)٠١(‏ 00 


وكان الأحنف بن قيس رجألل يصلي بالليل» ويّجيء إلى المصبّاح فيضع إِصْبّعه فيه 
حتی يحس بالنار» ثم يقول لنفسه: يا حَُيْف! ما حمّلكَ علّى ما صبَعْتٌ يوم كذا؟ ما 
حمّلكٌ علّئ ما صنعت يوم كذا؟)» «ذم الهوئ» لابن الجوزي (ص٤؛).‏ 

وقال مالك بن دينار داه «رَحِمَ الله عبدًا قال لتفيه النّفِيسَة: ألَمْتِ صَاحِبّة كذا؟ 


دا لوت فيك عند التَم: كر ما صَنَمْتَ في يَِْك ويلك قن 


رَأَيْتَ حَيْرَاه فَاحْمَدٍ الله على تؤفيقه» وَإِنْ رَأَئْتَ راء قَافرَحْ إلى التَوبَة وَالنَّدَم 
وَعَاوِدْ مَوْلَاكَ عَلَئ أن لا نموت وَاسْتَفْفِْ رَبك كَتيرا؛ لعل الله يبل وتک 
وَيَغْفِرٌ لَكَ ما قد مِنْ ذَنْبكَ. 

يا بن كير مِنَ الابْتِمَالٍ إلى الله وَالدّعَوَاتِ الصَالِحَاتِ لِتَفْسِكَ» 


ابوك وَلإحْوَانِكَ المُؤْهِينَ”". 

> ألَسْتٍ صَاحِبّة كذا؟ ثم ذَمّهاء ثُمّ حطمها [أي: قهّرها وأَؤْقمّها]» ثُم ألْرّمها كاب الله؛ 
فكان لها قائدًا»» «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (55). 
وقال مَيْمُون بن مِهْرّان: ١لا‏ يَكُون الرّجُل تيا حنّى يَكُونَ لتفيه أشد مُحاسبة ِن 
السريك لِشّرِيكه)» «محاسبة النفس» .)٠١(‏ 
فيا طَالِبَ النّجاة» كن قوَّامًا على تَفْسكء مُراقًا لهَا؛ فإنّما يخففٌ الحِسَاب على من 
ألْجمّها وحاسبهاء ويشقٌ على من ترك يجامها ولم يُحَاسسبهاه ووب الل على من تَاب. 

() في «ق»: وَلَعَلٌ ]. 

© أولاء أحِبٌ تفريم الدّعاء للوَالِدَيْن؛ فهُما سبَبُ وُجُووِك بعد تقدِيره شبحانه؛ وحُقوقّهما 
تايه بعد حَقّه تعال؛ فلذلك هُو ِن البو سَواءً كاتا حيَّيْن أو ميّعَيْنَء فقد قال الله عل : 


0 


کا ان اس ETE‏ 2 3 
طوقل رب ألَحَمَهُمًا كما ران صغ @4. 


وأخرج مسلم (17) من حديث أبي هريرة نة أن رسول الله اهيوسا قال: 


0 و 


١إا‏ مات الِْنْسَانٌ الْقطَعَ عَنْهُ حَمَلُْ إلا من تلاة: إِلَامِنْ صَدَفَِ جَارِيَقِ أو عِلْم بقع بو 
أَوْوَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهُ). 


20-0 3 6 


وَكُلُ: طن أَجَعَلَن مُقِيمَاَلصَكةِ ومن دریق رَينَاوَتَفَبّلْ دعل © رب 


£ 


وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَلدَاعيووَسَة: (إنَّ الرَجْلَ رقع درج 

في الجن فِيَقُولٌ: أن هَذَا؟ قَيُقَال: بِاسْتِعْمَارِ وَلَدِكَ لَكَى أخرجه ابن ماجه (350”), 

وحسنه الألباني في «الصحيحة» (0۹۸). 

ثانياء الدُعَاء للتّفس المُتحَقّقة إجابته؛ لأنه دعاء المُسلِم لأخيه المُسلِم: وهو أنمّع 
وأرجى للإجابة: لقرله لاتاتكار: «كغوة العزء انيم لاجد طهر اليب 

مُسْتَابَةُ عِنْدَ وأ مَك مُوَكَلٌء كُلّمَا دََا لجيه َير َال الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بو: مين 

وَلَّكَ بوثْل), أخرجه مسلم (29778) من حديث أمٌّ الدرداء كتا 

قال ووي ES‏ في شرح مسلم» (4/۷): «وگان بَعْض التّلف إِذا أراد أن يدعو 

ينفسه؛ يَدْعُو لأخيه الْمُسْلِم يلك الدَعْوّة؛ لِأنَّا تسْتجَابء وَيَحْصّل لَه نْلها». 

ثالث الذعاء والاستغمّار للمؤمنين والمؤمنات: وهر من دُعاء الرّسل والأنبيّاء -عليهم 

الصلاة والسلام-» وأيضًا مِن دُعاء الصّالحين. 

فقد أمر الله نيه صَالَةعَيَهَِسََّ أن يدعوء فقال: طتعَلَمَ كه لله إل آله تعفر 


6 


يك انين وَألْفزمك 4: وحكاه و ع فقال ل: فووا ان جَاءُ ومن 
بد ولوت رہ اورک اوخوت ایح س سبقون سَبَقُوي يمن ولا يحل ف في قُلوًا غاد 


0 


یناما را 5ك رف جيك ه))» 
رابماء اقیران الذعاء لل ت بالدّعاء للوالدين» وسائر المؤمنين: فقَدُ دعا نوح اله 


بقوله: لرن أَغْفرَلى ولودی لمن َكَل بَيَمُؤَمنَوَِلَمؤْمِدِينَ مومت 4. 
2 خاو 


ودعا | إبراهيم یه السا فقال: ورب عفر لى ولودی وَلِلْمْوْمِيِيتَ يقوم 
لاھ 


وبهذاء < ختم الشيخ رجاه كتابه» وبه أختم حواشِيّي» واه حَسْبي وَنِعُمَ الوّكيل. 


>2 


عفرل ولودی وَلِلمُؤِيِيت بوم يوم ساب )4 [إبراهيم: عه .]١‏ 


الم ِرَحْمَتِكَ عكَتاء وَاکفتا شر ما أََمَّنَاه وَعَلَى الإيمَانِ الكَامِل وَالكِتَابٍ 
وَالسُنَّه وفنا ونت راض عَنَا 


اغفز الله لاه وَلوَاِِيه وَلِمََايخِتاه وَلحْوَاينَا في اللو تَعالّئ أَحيّاة 
اا ولاف الفقلمية اي 


رد تر ن شد E‏ 9 ا es‏ 
«سْبَحَنَ ريك رب الْعِرَةِ عَمَا بصغو © وسلو عل الْمْرَسَِينَ © رحد 


0 اتن يراغ ١‏ 
ب الْعلِمِينَ %9 [الصافات: ١8٠‏ 010 0 


وَكَانَ القراع مِنْ تَحْريرهِ في شَهْرِ (ذِي القَعْدَةِ) الحَرام» سَنّة )۳١١(‏ هجريّة 


على يد أفْفَر العِباد» وأخْوّجهم إِلَى رَحْمة مَوْلَاه 


(0) إلى هنا انتهت النسخة «ق)» أمّا قوله: «وَكَانَ القَوَاعٌ مِنْ تَحْرِيره... إلخ» فقد أثبته 
الشّيخ عبد القادر في نسخة «ع). 


توطئة» بيان أهمية الكتاب 00 1 
أسباب الانحدار الأخلاقي والمجتمعي 01 
نماذج من أخلاق السلف الصالح رفت وآدا ہم as‏ 
وصَفت التْسَخْ ومشكلاتها 101111 000000011 
منهجي في العمل asasanigessses e ie‏ ااا 
الصفحة الأولئ والثانية من النسخة القديمة 00 
التعريف بالمؤلف العلامة/ محمد شاكر رََدُالنَهُ 0 100 
تعريف العلوم النقلية والعقلية راطو امه بوك ال الل و 1 
مقدمة المؤلف 11[ 1[ ا 
الدرس الأول: نصيحة الأستاذ لتلميذه موي و و ا 3101 
الطالب بين الذكاء والزكاء 000 1121101711 
لیس کل جاهل معذور بجهله ON egemen Ege E e YÊ‏ 
الدرس الثاني: في الوصية بتقوئ الله العظيم 00 
الكَتّاب وأهميته للطفل» وأسباب ضعفه في زمننا ES‏ 
حرمة خيانة الوطن والاستهزاء به 0 10000000 


الدرس الثالث: في حقوق الخلاق العظيم» وحقوق رسوله صَإَآَلنَمءَلهوَسَلرَ .... ها 


الدرس الرابع: في حقوق الوالدين 1 [1[1[1[1[1[ 1 1[ ز 1 [ [ |[ ا 0 
الدرس الخامس: في حقوق الإخوان ع يم لآو 
الدرس السادس: ني آداب طلب العلم الشريف وا 
أهمية الحرص على الوقت» وخطورة إضاعته 0000000 
الأدب مع المُعلم» والنهي عن رفع الصوت أمامه 00 
زينة العلم التواضع» وبيان حُرمة الكبر rant‏ 00 
العمل بالعلم اسلا av‏ هل م tree a E E‏ مسومو ern‏ 
الدرس السابع : في آداب المُطالعة والمذاكرة» والمناظرة 00 
استحباب المشاركة في المذاكرة» وأحوال السلف فيها 00د 
آفة العلم النسيان بترك المذاكرة esrar sti‏ 
أيهما أنفع للطالب.. الجفظ أو القّهم؟! 0 
الدرس الثامن: في آداب الرياضة والمشي ني الطرقات ييز هك 
فوائد الرياضة» ومنزلتها عند السلف رحمهم الله مداع عط عوطم و ونب ذو در 801 
ذم الكرش ersten‏ 
حق الطريق» ومفهوم كف الأذئ s‏ سوو لفل 1 
الفرق الي بين «جُهدا» وهجهد؛ 00000 
المُماحَكّة «الفصال مع البائع» (المْمَاكسّة) 0 2 000 
الدرس التاسع: ني أدب المجالس وأدب المحاضرة 00000 


فضل السلام على المسلم» وبيان الصيغ الواردة مر سي وه ووو وو 2/17 
حكم قول البعض: «السلام عليكم ورحمة الله -تعالئ- وبركاته» RE r‏ 
جرفي الا سكسس ارق سارى أو أرق قبي معد اال ا 
الضحك. والقهقهة» وكيف كان هديه صرالة وسا e‏ 
المُزاح.. حكمه وضوابطه» والفرق بين العامي وطالب العلم في هذا...... ۸۷ 
الجالس يتأثر بجليسه» والصاحب بصاحبه ا 00 
الدرس العاشر: ني آداب الطعام والشراب و 
كراهة الشبع أو ووش فا الل 11 
أكل الشيطان مع الإنسان حقيقة Nonsense‏ 
مضغ الطعام بين الصحة والمرض 1 1[ 1 
تفصيل في حكم الأكل في الأسواق والطّرقات والمحلات 1231031001 
لا تستصغر الصدقة 1 121241241241 1 ااا 
خرمة المنّ بالعطاء ةذ[ 1[ 0000111 
لماذا سمي الطبيب حكيمّاء وبيان حكم ذلك؟ 0000 
لا دليل على مص الماء عند الشرب 10 1 1 اا 
يقة شرب الماء» وبيان سنة مهجورة افق العم SSA‏ 1 11111 
الدرس الحادي عشر: في آداب العبادة» وآداب المساجد ESEREN‏ 


لماذا خلق الله الإنسان ودنياه؟ 2 0 1 1 ا ا 


التبكير إلى الصلاة في المسجد» وأحوال السلف في ذلك سوط مسمس قا 
أهمية الماء» وخرمة الإسراف فيه ا a‏ 
بيان وقتٍ مِن أوقات إجابة الدعاء 000 
ماذا يفعل من سرح في صلاته؟ 201 لع اسع لمات Wl iene isoni‏ 
أهمية ركعات النوافل د11 1 000000000 
عبادةٌ منسية «المُكث في المساجد)» فوائد عزيزة heist‏ 
الدرس الثاني عشر: في فضيلة الصدق 0 NESSUS‏ 
العهد مع الله» وحكمه في المذاهب الأربعة؟ evr‏ 0 1 
حكم التمثيل والنكت SSeS E OS‏ 
الدرس الثالث عشر: في فضيلة الأمانة 6[ [ز [ [ [ [ [ ز 00007 
من الخيانة: الغش في الامتحانات ûs‏ 1[ 000001 
الدرس الرابع عشر: في فضيلة العفة a‏ جسم فو مغ فاه taama‏ 
مصير ما يأكله الأغنياء والفقرآء (واحد)؛ فتعمّف! 0 
الدرس الخامس عشر: في المروءة» والشهامة؛ وعزة النفس وس Nessie‏ 
تعس عَبيدٌ المال» والبطن» والشهوة I RS‏ 
يا طالب العلم» الكفاف.. لا الإلحاف 20101 
مِن مظاهر الظلم للوطّن وأبنائه ease A‏ 
الدرس السادس عشر: في الغيبة» والحقد والحسد» والكبر والغرور 0ن 


الدرس السابع عشر: في التوبة» والخوف والرجاء» والصبر مع الشكر E‏ 
الاحتجاج بالقدّر على ارتكاب المعاصي» وعلئ النجاح أو الفشل We ss.‏ 
أدلة شروط التوبة 1 ز[ز[ز[1[1[ز[ [ [ 00000000 
هل فاعل الصغيرة يدخل تحت المشيئة كفاعل الكبيرة؟ 00000000 
حكم قول البعض: «لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) ..... ١64‏ 

الدرس الثامن عشر: في فضيلة العمل والكسب مع التوكل والزهد WEN‏ 
طلاب علم بين العمل والبطالة E SD‏ 
معنا قوله صا يوسا : ابعِنْتُ بالسّيْف) Eee‏ 
أحوال السلف والعلماء في العمل والكسب» وجمعهم بين الدين والدنيا.. ٠۹‏ 
الزهد لا يتناف مع السعي للتكسشب ا 

الدرس التاسع عشر: في إخلاص النية لله -تعالئ- في جميع الأعمال 00000 
الفرق بين اللغوي والنحوي» وبيان علوم اللغة أصولًا وفروعًا 0-0101 
أهمية اللغة لطالب العلم» وذكر أمثلة على ذلك جف 1 
أهمية العلوم العقلية لطالب العلم» وذكر أمثلة على ذلك 0000100 
وجوب طاعة الحُكام لا طمعًا ولا خوقاء بل من الله أمرًا eee‏ 


وجوب خدمة الوطن وأبنائه لله عَرَبجَنَّه لا لطلب شهرة ودنيا شن 


الدرس العشرون: في خاتمة الوصايا 1 2 12 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
تنبيه وتوجيه حول: «رٌبَّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» 0000 
محاسبة النفس» وأحوال السلف في ذلك لجمج بوم اا 
الدعاء وأنواعه» وأدلة كل نوع 1[ ااا 


DLC 


